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علوم القرآن

المقدمة التمهيدية

الحمــد لله حمــدًا يليــق بجلالــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــده ورســوله، الــذي أنــزل عليــه أحســن كتبــه، 

وأكملهــا.  وأفضلهــا، 

ونَ 
ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
قُرْآنِ ل

ْ
ا ال

َ
وا بِمِثْلِ هَذ

ُ
ت
ْ
نْ يَأ

َ
 أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
سُ وَال

ْ
ن ِ

ْ
نِ اجْتَمَعَتِ ال �ئِ

َ
لْ ل

ُ
أما بعد: فقد قال الله تعالى: }ق

لِّ مَثَــلٍ{ ]الإسراء: 88، 
ُ
قُــرْآنِ مِــنْ ك

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

ــاسِ �ف نَــا لِلنَّ
ْ
ف قَــدْ صََّ

َ
ا * وَل ً انَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ ظَهِــري

َ
ــوْ ك

َ
بِمِثْلِــهِ وَل

ــوْ 
َ
ي وَل

ِّ
لِمَــاتُ رَ�ب

َ
نْفَــدَ ك

َ
نْ ت

َ
بْــلَ أ

َ
بَحْــرُ ق

ْ
نَفِــدَ ال

َ
ي ل

ِّ
لِمَــاتِ رَ�ب

َ
بَحْــرُ مِــدَادًا لِك

ْ
انَ ال

َ
ــوْ ك

َ
ــلْ ل

ُ
89[، وقــال تعــالى: }ق

هُ  بَحْــرُ يَمُــدُّ
ْ
مٌ وَال

َ
ــا

ْ
ق
َ
رْضِ مِــنْ شَــجَرَةٍ أ

َ ْ
ي ال ِ

مَــا �ف
َّ
ن
َ
ــوْ أ

َ
جِئْنَــا بِمِثْلِــهِ مَــدَدًا{ ]الكهــف: 109[، وقــال تعــالى: }وَل

َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]لقمــان: 27[. ِ إِنَّ اللَّ
لِمَــاتُ اللَّ

َ
فِــدَتْ ك

َ
بْحُــرٍ مَــا ن

َ
 أ

ُ
مِــنْ بَعْــدِهِ سَــبْعَة

الأقــام؛  لــه  الأفهــام، وتســخر  إليــه  تتوجــه  أنْ  لخليــق  المكانــة،  بهــذه  المثابــة، وكتــاب  بهــذه  فقــرآن 

علومــه. ودراســة  فنونــه،  وإمــاء  لاســتخراج كنــوزه، 

ي الأخبــار والآثــار مــا يحــثُّ عــى تعلــم العلــوم القرآنيــة، ومــن ذلــك دعــاء الرســول  لعبــد الله بــن 
وكان �ف

وِيلَ« )2(.
ْ
أ مْهُ التَّ

ِّ
ي رواية: »وَعَل

مْهُ الكِتَابَ« )1(، و�ف
ِّ
هُمَّ عَل

َّ
ي الله عنهما-: »الل

عباس -ر�ض

و)علــوم القــرآن( هي المدخــل لفهــم القــرآن ومعرفــة أحكامــه ومعانيــه، فــا يصــح لأحــد أنْ يفــر القــرآن 

قبــل أنْ يتعلمهــا.

ي عنه  ي موضوع )علوم القرآن( لا شــك يحتاجه المبتدي، ولا يســتغ�ن
ي �ف

ي والشــا�ف
وهذا المختصر الكا�ف

، وقد رتبناه على طريقة الســؤال ليســتيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفناه بالجواب الذي يتضح  المنتهي

ي المقصــود:
ع �ف الأمــر بــه ولا يشــتبه، وســنذكر )مبــادىء علــوم القــرآن(، و)عنــاصر البحــث(، ثــم نــرش

مبادىء علوم القرآن العشرة:
• ول وأوقاتــه ووقائعــه، 	 ز هــا: )أي: تعريفهــا( هي مباحــث تتعلــق بالقــرآن مــن ناحيــة مواطــن الــرن حدُّ

ي المتعلقــة بالأحــكام والألفــاظ.     
وســنده، والأداء، والألفــاظ، والمعــا�ن

• موضوعها: القرآن الكريم بكل ما يتعلق به.	

)( أخرجه البخاري )75(. 	1

)( أخرجه أحمد )2397(، وإسناده على شرط مسلم. 	2
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علوم القرآن

• ه.	 ن على فهم القرآن الكريم، ومعرفة تفس�ي الثمرة منها: تع�ي

• ف الكتب )القرآن الكريم(.	 ف العلوم، وأفضلها؛ وذلك لتعلقها بأ�ش فضلها: من أ�ش

• عية المتعلقة بالقرآن الكريم.	 نسبتها: هي أحد العلوم ال�ش

• ، المتو�ف )430هـ(.	 ي
ّ بن إبراهيم بن سعيد، والشه�ي بالحو�ف واضعها: قيل: علي

• ط عــى 	 ي يشــرت (؛ لأنــه يتنــاول العلــوم الــ�ت اســمها: )علــوم القــرآن(، وتســى أيضًــا: )أصــول التفســري
المفــر معرفتهــا والعلــم بهــا.

• ة، وعمل الصحابة.	 نَّ استمدادها: من القرآن، والسُّ

• م تعلمها: فرض كفاية.	
ْ
حُك

• ي أبــواب خطــة هــذا المختــر، 	
ي تذكــر فيــه، والمشــار إليهــا �ف مســائل علــوم القــرآن: القضايــا الــ�ت

: ي التــالي
المنتظمــة �ف

المبحث الأول: التعريف بعلوم القرآن، وبيان نشأتها وتطورها.

س )1(: ما تعريف علوم القرآن )كمركب إضافي( و)كفن مدون(؟ 
ن »علــوم« و«القــرآن« تشــري إلى: )العلــوم والمعــارف المتصلــة بالقــرآن الكريــم(،  الجــواب: الإضافــة بــ�ي

عيــة، والعربيــة. فشَــمِلَ التعريــف جميــع العلــوم الإســامية، ال�ش

ــا مــن ناحيــة أنواعــه  بالقــرآن الكريــم تعلقًــا خاصًّ بأنــه: )مباحــث تتعلــق  أمــا )كفــن مــدون(: فيعــرف 

ة.  القــرآن(، وهي كثــري علــوم  ي كتــب 
المذكــورة �ف

س )2(: كيف نشأت علوم القرآن وتطورت؟ 
ــقَ * ...{ 

َ
ــذِي خَل

َّ
ــكَ ال  بِاسْــمِ رَبِّ

ْ
ــرَأ

ْ
ء مــن القــرآن الكريــم وهــو قولــه تعــالى: }اق ي

ن نــزل أول �ش الجــواب: حــ�ي
ــا؛ حيــث جــرت عــى  ]العلــق: 1، 2[، بــدأت تظهــر أنــواع مــن )علــوم القــرآن( المتعلقــة بــه تعلقًــا خاصًّ
ي أخــذت تنمــو وتــزداد؛ حيــث 

ي القــرن الثــا�ن
ي كلامهــم حــول القــرآن، و�ف

ن �ف ألســنة الصحابــة  ، والتابعــ�ي
فرد بالتأليف، وصار 

ُ
ي مرحلته الأولى، ثم مرحلته الثانية؛ حيث أ

نَ التفس�ي ضمن كتب الحديث �ف دُوِّ
مًــا قائمًــا بنفســه، كتفســري مجاهــد بــن جــرب )ت104هـ(، وتفســري الضحــاك بــن مزاحــم )ت105هـ(، 

ْ
عِل

وهــو أقــدم تفســري كامــل للقــرآن وصــل إلينــا.

بــن مزاحــم  للضحــاك  القــرآن(  )نــزول  بالتأليــف كـــ  فــردت 
ُ
فأ القــرآن(  )علــوم  مــن:  أبــواب  ــت 

َ
ن دُوِّ ثــم 
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)ت105هـ(، وعكرمــة )ت105هـ(، و)الوجــوه والنظائــر( لمقاتــل بــن ســليمان )150هـ(، و)الناســخ 
والمنســوخ( لعطــاء بــن مســلم )ت115هـ(، ولقتــادة بــن دعامــة )ت117هـ( أقــدم كتــاب وصــل إلينــا.

ي أبــواب مفــردة مــن علــوم القــرآن، فأخــذت لبنــات )علــوم القــرآن( 
، و�ف ي التفســري

ثــم اســتمر التأليــف �ف
ــا   خاصًّ

ً
انتظامهــا لاســتتمام البنــاء واســتقلال هيكلــه، إلى أنْ شــارفت عــى الاكتمــال؛ حيــث أخــذت شــكل

كعلــمٍ قائــمٍ بنفســه.

ي علــوم القــرآن«، 
هــان �ف ي )ت794هـ(، فألــف كتابــه »ال�ب

ى لهــذا الشــكل: الزركــىش فــكان أول مــن انــرب
ي )ت824هـ(، فألــف كتابــه »مواقــع العلــوم«،  جمــع فيــه أبــواب وأنــواع علــوم القــرآن، وتبعــه البلقيــ�ن
ي علــوم القــرآن«، فجمــع وأوعى، فــكل مــن 

ثــم جــاء الســيوطي )ت911هـ(، فألــف كتابــه »الإتقــان �ف
ي 

ي كتابــه: »فنــون الأفنــان �ف
ي هــذا البــاب بعــده عيــال عليــه، وكان قبلهمــا ابــن الجــوزي )597هـ( �ف

ألــف �ف
عيــون علــوم القــرآن«، ولكنــه لــم يســتوعب كمــا اســتوعبا.

ي تطــور مــع تقــدم الدراســات القرآنيــة، وقــد أشــار أبــو الســعادات ابــن الأثــري 
ومــا تــزال )علــوم القــرآن( �ف

     . ا ثــم يكــرب ً ، وصغــري  ثــم يكــرث
ً

ن التأليفيــة؛ حيــث ذكــر أنَّ كل علــم يبــدأ قليــا -رحمــه الله- إلى هــذه الســ�ن

المبحث الثاني: أسماء القرآن، وأوصافه.

س )3(: ما أهم ما يتعلق بأسماء وأوصاف القرآن الكريم؟
ة، ووصفه بأوصاف عديدة، قال عزيزي -المعروف  الجواب: لقد سمَّ الله تعالى القرآن بأسماء كث�ي

ن اســمًا«. وقيــل أكــرث مــن ذلــك، وقــد أفــرد  بشــيذلة-: »اعلــم أنَّ الله ســى القــرآن بخمســة وخمســ�ي

جماعــة هــذا البــاب بالتصنيــف.

مقــروءًا،  لكونــه  )القــرآن(   :
ً

فــــمثل القــرآن،  ي 
معــا�ن مــن  معــىن  باعتبــار  فهــو  وصــف  أو  تســمية،  وكل 

ي الصــدور والســطور جميعًــا.
أنْ يحفــظ �ف و)الكتــاب( لكونــه مكتوبًــا، وفيــه إشــارة إلى أنَّ مــن حقــه 

ي هي أقــوم، وبأنــه  ة، ومــن ذلــك وصفــه بأنــه )هــدى( لكونــه يهــدي للــ�ت ووصفــه الله تعــالى بصفــات كثــري

ن  )شــفاء( لكونــه يعالــج الأمــراض الظاهــرة والباطنــة، وهــو معجــزة الله الخالــدة، وقــد اُختــص مــن بــ�ي

الكتب الســماوية، والأحاديث القدســية والنبوية بأنَّ الله تعالى قد تحدى الإنس والجن على أنْ يأتوا 

بمثلــه، فعجــزوا.
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الباب الأول: الوحي معناه وأقسامه.

الفصل الأول: معنى الوحي:

س )4(: ما تعريف الوحي لغة وشرعًا؟
ي المنام.

ي اليقظة، أو �ف
ي خفاء، ويكون �ف

الوحي لغة: الإعلام �ف
ل على أنبيائه. ز وحَ(، أي: كلام الله الم�ن ُـ عًا: بمع�ن )الم و�ش

الفصل الثاني: أقسام الوحي:

س )5(: ما أقسام الوحي؟
يــل (، أو )بإلهــام(،  الجــواب: الــوحي إمــا )كلام مــن الله لعبــده مــن وراء حجــاب(، أو )بواســطة ج�ب

 
ً

وْ يُرْسِــلَ رَسُــول
َ
وْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أ

َ
 وَحْيًــا أ

َّ
ُ إِل مَــهُ اللَّ

ِّ
ل
َ
نْ يُك

َ
ٍ أ

َ انَ لِبَــرش
َ
ي المنــام(، قــال تعــالى: }وَمَــا ك

أو )�ف

نِــهِ مَــا يَشَــاءُ{ ]الشــورى: 51[.     
ْ
َ بِإِذ يُــوحِي

َ
ف

الباب الثاني: المكي والمدني.

الفصل الأول: القرآن المكي والمدني:

س )6(: ما منزلة العلم بالمكي والمدني؟
فِ  َ ْ �ش

َ
ــرْآنِ«: »مِــنْ أ

ُ
ق

ْ
ــومِ ال

ُ
ضْــلِ عُل

َ
 ف

َ
بِيــهِ عَــى

ْ
ن ي كِتَــابِ »التَّ ِ

يْسَــابُورِيُّ �ف قَاسِــمِ النَّ
ْ
بُــو ال

َ
ــال أ

َ
الجــواب: ق

يــن وجهًــا. زُولِــهِ وَجِهَاتِــهِ ...«.اهـ ثــم ذكــر تحتــه خمســة وع�ش
ُ
ــمُ ن

ْ
قُــرْآنِ: عِل

ْ
ــومِ ال

ُ
عُل

ــتْ سُــورَةٌ مِــنْ 
َ
زِل

ْ
ن
ُ
هُ، مَــا أ ُ ْ ــري

َ
ــهَ غ

َ
ــذِي لَا إِل

َّ
ِ ال

ُ عَنْــهُ-: »وَاللَّ َ اللَّ ي ِ بِــنْ مســعودٍ -رَ�ضِ
وقــد جــاء عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

ــتْ ...« )3(.
َ
زِل

ْ
ن
ُ
ــمُ فِيــمَ أ

َ
عْل

َ
ــا أ

َ
ن
َ
 أ

َّ
ِ إِل

 مِــنْ كِتَــابِ اللَّ
ٌ
ــتْ آيَــة

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ــتْ، وَلَا أ

َ
زِل

ْ
ن
ُ
يْــنَ أ

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
ــا أ

َ
ن
َ
 أ

َّ
ِ إِل

كِتَــابِ اللَّ

)( أخرجه البخاري )5002(، ومسلم )2463(. 	3
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س )7(: ما الفرق بين المكي والمدني؟     
: (، أشهرها أنَّ ي

، والمد�ن ي )المكي
الجواب: للعلماء اصطلاحات �ف

• : ما نزل قبل الهجرة.	 المكي

• : ما نزل بعد الهجرة.	 ي
والمد�ن

 ، ِّ ي ِ
مَــدَ�ن

ْ
ِّ وَال ي

ِّ
مَــ�

ْ
هِ عَــدُّ ال ِ

ْ ــري
َ
ــاسٍ وَغ ــدْ وَرَدَ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
ي بيــان ذلــك؛ حيــث قــال: »وَق

وقــد توســع الســيوطي �ف

عْقِبُــهُ بِتَحْرِيــرِ مَــا اخْتُلِــفَ فِيــهِ« )4(.اهـ 
ُ
ــمَّ أ

ُ
لِــكَ، ث

َ
ــعَ لِي مِــنْ ذ

َ
سُــوقُ مَــا وَق

َ
ــا أ

َ
ن
َ
وَأ

الفصل الثاني: خصائص المكي والمدني:

س )8(: ما خصائص المكي والمدني؟    
 . ن ك�ي : الدعوة إلى التوحيد، ومجادلة الم�ش الجواب: خصائص القرآن المكي

. ن : الحثُّ على الجهاد، ومخاطبة أهل الكتاب، والكشف عن المنافق�ي ي
وخصائص القرآن المد�ن

فَرَائِــضِ 
ْ
انَ مِــنَ ال

َ
، وَمَــا ك

َ
ــة

َّ
ــزَلَ بِمَك

َ
مَــا ن

َّ
إِن

َ
قُــرُونِ ف

ْ
مَــمِ وَال

ُ ْ
ــرُ ال

ْ
قُــرْآنِ فِيــهِ ذِك

ْ
ــزَلَ مِــنَ ال

َ
ءٍ ن ْ ي

َ لُّ �ش
ُ
وقــال عــروة: »ك

مَدِينَةِ«.اهـ
ْ
زَلَ بِال

َ
مَا ن

َّ
إِن

َ
نِ ف

َ �ن وَالسُّ

الفصل الثالث: فوائد العلم بالمكي والمدني:

س )9(: ما فوائد العلم بالمكي والمدني؟
ي فوائد منها:

، والمد�ن الجواب: للعلم بالمكي

فهم المراد بالآية.

تحديد المتقدم من المتأخر؛ لمعرفة الناسخ من المنسوخ.

يــــع.      ي الت�ش
معرفة مراتب التدرج �ف

)( انظر »الإتقان« )38/1(. 	4
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علوم القرآن

الباب الثالث: أول وآخر ما نزل.

الفصل الأول: أول وآخر ما نزل:

س )10( ما أول وآخر ما نزل من القرآن؟ 
ي ، والأظهر  ء مرفوع إلى الن�ب ي

ي ذلك �ش
ي أول وآخر ما نزل من القرآن؛ إذ ليس �ف

الجواب: اختلف �ف

ــمْ 
َ
سَــانَ مَــا ل

ْ
ن ِ

ْ
ــمَ ال

َّ
ــقَ * -إلى قولــه:- عَل

َ
ــذِي خَل

َّ
ــكَ ال  بِاسْــمِ رَبِّ

ْ
ــرَأ

ْ
أنَّ أول مــا نــزل مــن الآيــات قولــه تعــالى: }اق

ــمْ{ ]العلــق: 1 - 5[، وأول مــا نــزل مــن الســور: )ســورة المدثــر.
َ
يَعْل

ي آخر ما نزل على عدة أقوال.
وأما آخر ما نزل: فقد اختلف العلماء أيضًا �ف

ي هــذا البــاب، ولهــم احتمــالات وأجوبــة، وقــد يريــد 
ن المرويــات المختلفــة �ف ي الجمــع بــ�ي

وللعلمــاء طــرق �ف

ي 
ي الأطعمــة، وأول مــا نــزل �ف

بعضهــم مــرادًا خاصًــا بــأول وآخــر مانــزل مــن الآيــات والســور، كأول مــا نــزل �ف

ي المواريــث ونحــو ذلــك.      
القتــال، وآخــر مــا نــزل �ف

الفصل الثاني: فوائد العلم بأول وآخر ما نزل:

س )11(: ما فوائد العلم بأول وآخر ما نزل؟
ز الناســخ مــن  يــــــع، ومعرفــة تــدرج الأحــكام، وأيضًــا: تميــري الجــواب: فوائــد العلــم بذلــك: إدراك أسرار الت�ش

ل متأخــرًا عــن المنســوخ. ز المنســوخ، فــإنَّ الناســخ يــرن

الباب الرابع: أسباب النزول.

الفصل الأول: تعريف سبب النزول:

س )12(: ما سبب النزول؟
ل بشأنه قرآن( )5(. ز يل ف�ن ز ول هو: )كل قولٍ، أو فعلٍ، أو سؤالٍ ممن عاصروا الت�نْ ز الجواب: سبب ال�ن

)( انظر »المحرر في علوم القرآن« )ص124(. 	5
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علوم القرآن

الفصل الثاني: صيغ أسباب النزول:

س )13(: ما صيغ أسباب النزول؟
لــت الآيــة ...(، أو )... فأنــزل الله ...(، وكذلــك:  ز ول: )... فن�َ ز ي أســباب الــرنُّ

الجــواب: أشــهر الصيــغ �ف

ي كــذا ...(.
نزلــت الآيــة �ف

ُ
ي كــذا ...(، أو )أ

)نزلــت الآيــة �ف

 يُحكــم بــه عــى أنَّ ورودهــا 
ً

ول، وليســت أصــا ز ي إرادة ذكــر ســبب الــرنُّ
ول قرينــة قويــة �ف ز وورود كلمــة الــرنُّ

؛ إذ قــد يكــون هنــاك مــا يــدلُّ عــى أنَّ ذلــك مــن بــاب  ول المبــا�ش ز ي الأثــر يــدل عــى أنــه هــو ســبب الــرنُّ
�ف

ي مثــل كــذا )6(.
ب المثــال، أي: نزلــت الآيــة �ف ض�

الفصل الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

س )14(: هل العبرة بعموم اللفظ، أم بخصوص السبب؟ 
ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقيل بالعكس، والأول أصح. الجواب: الع�ب

ن  ي أنهــم يــرون أنَّ أحــكام الله النازلــة عــى ســبب: تختــصُّ بالشــخص المعــ�ي
 ولا يُفهــم مــن القــول الثــا�ن

ه  ول، ويدخــل معــه غــري ز الــذي نزلــت فيــه الآيــة ولا تتعــداه، لكــن مرادهــم أنهــا مختصــة بــه مــن جهــة الــرنُّ

مــن طريــق القيــاس، لا مــن طريــق تعميــم اللفــظ.

ن مــا ثبــت عــن طريــق النــص )العمــوم(، ومــا ثبــت عــن طريــق القيــاس: أنَّ الحكــم الثابــت عــن   والفــرق بــ�ي

طريــق النــص ينســخ، ويُنســخ بــه، أمــا الحكــم الثابــت عــن طريــق القيــاس فــا ينســخ، ولا يُنســخ بــه )7(.

الفصل الرابع: تكرار النزول:

س )15(: هل من الممكن نزول الآية أكثر من مرة؟
ا بــه عنــد حــدوث ســببه خــوف  ً ن تعظيمًــا لشــأنه وتذكــري ء مــن القــرآن مرتــ�ي ي

ل الــىش زَّ الجــواب: قــد يُــرنَ

نســيانه.

)( انظر المصدر السابق )ص128(، و«شرح مقدمة في أصول التفسير« )ص84(. 	6

)( انظر »المحرر في علوم القرآن« )ص137-141(، و«المهذب في علم أصول الفقه المقارن« )1533/4- 	7

.)1540
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ي نــزول آيــة، وقــد نــزل قبــل ذلــك مــا 
ي هــذا أنــه قــد يحــدث ســبب مــن ســؤال، أو حادثــة تقتــض

والحكمــة �ف

ا لهــم بهــا، وبأنهــا تتضمــن هــذه )8(. ً ي  تذكــري يتضمنهــا، فتــؤدى تلــك الآيــة بعينهــا إلى النــ�ب

الفصل الخامس: فوائد العلم بأسباب النزول:

س )16(: ما فائدة العلم بأسباب النزول؟
ول فيه عدة فوائد، منها: ز الجواب: العلم بأسباب ال�ن

ن على فهم الآية؛ فإنَّ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ول تع�ي ز أنَّ معرفة سبب ال�نُّ

يء، وحــىت لا  أ المتهــم، أو يتهــم الــرب َّ ن المبهــم فيهــا، حــىت لا يُــرب ومعرفــة اســم النــازل فيــه الآيــة، وتعيــ�ي

ي تلــك الآيــة فــان مــن الصحابــة وهــو بــريء، أو ينســب إلى آخــر صفــات 
يزعــم أحــد أنَّ المــراد بالــذم �ف

ه. ي آيــة، والمــراد بهــا غــري
مــدح �ف

ي الآيــة 
ول غــري خــارج عــن حكــم الآيــة إذا ورد مخصــص لهــا، فــإنَّ الســبب يدخــل �ف ز ومعرفــة أنَّ ســبب الــرن

ــا.  أوليًّ
ً

دخــول

ول تكشــف عــن بلاغــة القــرآن الكريــم حيــث مراعــاة الــكلام لمقتــىض الحــال، وذلــك  ز  ومعرفــة ســبب الــرن

ي الــذي نــزل فيهــا )9(.
ن الحادثــة والنــص القــرآ�ن بالمطابقــة والمقارنــة بــ�ي

الباب الخامس: نزول القرآن.

الفصل الأول: نزول القرآن جملة واحدة:

س )17(: هل نزل القرآن على النبي  جملة واحدة؟
ُ عَنْهُمَــا-،  َ اللَّ ي ــاسٍ -رَ�ضِ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

َ
 الجــواب: نــزل القــرآن إلى ســماء الدنيــا ليلــة القــدر جملــة واحــدة، ف

ي  ِ
ــرِقَ �ف

ُ
ــمَّ ف

ُ
ث  وَاحِــدَةً، 

ً
ــة

َ
يَــا جُمْل

ْ
ن ــمَاءِ الدُّ  السَّ

َ
يَــا إِل

ْ
عُل

ْ
ال ــمَاءِ  مِــنَ السَّ قَــدْرِ 

ْ
ال ــةِ 

َ
يْل

َ
ل ي  ِ

قُــرْآنُ �ف
ْ
ال ــزِلَ 

ْ
ن
ُ
ــالَ: »أ

َ
ق

ــا« )10( .
ً
ق ــزَلَ مُتَفَرِّ

َ
ــالَ: »ن

َ
جُــومِ{ ]الواقعــة: 75[، ق سِــمُ بِمَوَاقِــعِ النُّ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
ــا

َ
 }ف

َ
يَــة

ْ
 هَــذِهِ ال

َ
ــالَ: وَتَــا

َ
نَ ق ــنِ�ي السِّ

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« للزركشي )31-29/1(. 	8

)( انظر »المحرر في علوم القرآن« )ص132-136(، و«دراسات في علوم القرآن« )ص148-140(. 	9

)( رواه النسائي في »الكبرى« )11501(، والحاكم )519/2( وصححه، والبيهقي في »شعب الإيمان«  	10



12

علوم القرآن

الفصل الثاني: نزول القرآن منجمًا:

س )18(: في كم سنة نزل القرآن على النبي ؟
ي 

ــا[ �ف
ً
 الجــواب: بعــد أنْ نــزل القــرآن جملــة واحــدة إلى الســماء الدنيــا: نــزل بعــد ذلــك منجمًــا ]أي: مفرق

  ي مــدة إقامتــه
يــن، عــى حســب الاختــاف �ف يــن، أو خمــس وع�ش ي ثــاث وع�ش

يــن ســنة، أو �ف ع�ش

. ي مــدة إقامتــه بالمدينــة أنهــا عــرش
بمكــة بعــد النبــوة، ولــم يختلــف �ف

الفصل الثالث: الحكمة من نزول القرآن منجمًا:

س )19(: ما الحكمة من نزول القرآن منجمًا؟
تَ  بِّ

َ
لِكَ لِنُث

َ
ذ

َ
 وَاحِدَةً ك

ً
ة

َ
قُرْآنُ جُمْل

ْ
يْهِ ال

َ
لَ عَل زِّ

ُ
 ن

َ
وْل

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
ي قول الله تعالى: }وَق

الجواب: كما �ف

انَ 
َ
ا ك

َ
َ إِذ ــوَحْي

ْ
ــإِنَّ ال

َ
بَــكَ، ف

ْ
ل
َ
يَ بِــهِ ق يْ: لِنُقَــوِّ

َ
: »أ ي

{ ]الفرقــان: 32[، قــال الزركــىش
ً

رْتِيــا نَــاهُ تَ
ْ
ل ــؤَادَكَ وَرَتَّ

ُ
بِــهِ ف

يْهِ 
َ
كِ إِل

َ
مَل

ْ
زُولِ ال

ُ
ةَ ن َ ْ �ث

َ
لِكَ ك

َ
زِمُ ذ

ْ
يْهِ، وَيَسْتَل

َ
مُرْسَلِ إِل

ْ
 بِال

ً
شَدَّ عِنَايَة

َ
بِ، وَأ

ْ
قَل

ْ
وَى لِل

ْ
ق
َ
انَ أ

َ
ةٍ ك

َ
لِّ حَادِث

ُ
ي ك ِ

دُ �ف يَتَجَدَّ

عِبَــارَةُ« )11(.
ْ
قْــرُُ عَنْــهُ ال ورِ مَــا تَ ُ ــهُ مِــنَ الــرُّ

َ
يحْــدُثُ ل

َ
ــوَارِدَةِ، ف

ْ
ةِ ال

َ
سَــال عَهْــدِ بِــهِ وَبِمَــا مَعَــهُ مِــنَ الرِّ

ْ
جْدِيــدَ ال وَتَ

الباب السادس: جمع القرآن وترتيبه.

: الفصل الأول: جمع القرآن على عهد النبي

: س )20(: هل جمع القرآن كله في عهد الني
ي موضــع 

ي عهــد رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-، لكنــه لــم يجمــع كلــه �ف
الجــواب: جمــع القــرآن كلــه �ف

ي الســطور.
ي الصــدور، وجمــع �ف

ن جمــع �ف واحــد، ولا مرتــب الســور، وقــد كان هــذا الجمــع بــ�ي

ء واحد[. ي
ي �ش

ءٍ«. ]أي: �ف ْ ي
َ ي �ش ِ

قُرْآنُ جُمِعَ �ف
ْ
نِ ال

ُ
مْ يَك

َ
ُّ  وَل ي �بِ بِضَ النَّ

ُ
قال زيد بن ثابت: »ق

)2054( وغيرهم.
)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )231/1(. 	11
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علوم القرآن

 : الفصل الثاني: جمع القرآن على عهد أبي بكر

س )21(: هل جمع القرآن في عهد أبي بكر ؟
ابِــتٍ: 

َ
ي بكــر ، وكان ذلــك بمشــورة عمــر ، قــال زَيْــدُ بْــنُ ث ي عهــد أ�ب

الجــواب: نعــم، جمــع القــرآن �ف
قَــالَ: 

َ
ي ف ِ

ــا�ن
َ
ت
َ
ــابِ عِنْــدَهُ فقــال أبوبكــر: إِنَّ عُمَــرَ أ خِطَّ

ْ
ا عُمَــرُ بْــنُ ال

َ
ــإِذ

َ
يَمَامَــةِ ف

ْ
هْــلِ ال

َ
ــرٍ مَقْتَــلَ أ

ْ
بُــو بَك

َ
َّ أ ي

َ
رْسَــلَ إِل

َ
أ

 ٌ ثِــري
َ
هَــبُ ك

ْ
يَذ

َ
مَوَاطِــنِ ف

ْ
ي ال ِ

اءِ �ف قُــرَّ
ْ
قَتْــلُ بِال

ْ
نْ يَسْــتَحِرَّ ال

َ
َ أ خْــىش

َ
ي أ

قُــرْآنِ وَإِ�نِّ
ْ
اءِ ال ــدِ اسْــتَحَرَّ بِقُــرَّ

َ
قَتْــلَ ق

ْ
إِنَّ ال

ــدْ 
َ
هِمُــكَ، وَق تَّ

َ
ن  

َ
ــكَ شَــابٌّ عَاقِــلٌ ل

َّ
إِن ــرٍ: 

ْ
بَك بُــو 

َ
أ قُــرْآنِ، ... فقَــالَ 

ْ
ال بِجَمْــعِ  مُــرَ 

ْ
أ
َ
ت نْ 

َ
أ رَى 

َ
أ ي 

قُــرْآنِ وَإِ�نِّ
ْ
ال مِــنَ 

عُسُــبِ 
ْ
جْمَعُــهُ مِــنَ ال

َ
قُــرْآنَ أ

ْ
عْــتُ ال تَتَبَّ

َ
اجْمَعْــهُ، ... ف

َ
قُــرْآنِ ف

ْ
ــعِ ال تَتَبَّ

َ
ِ  ف

َ لِرَسُــولِ اللَّ ــوَحْي
ْ
تُــبُ ال

ْ
ك

َ
نْــتَ ت

ُ
ك

جَــالِ )12(. خَــافِ وَصُــدُورِ الرِّ
ِّ
وَالل

س )22(: ولماذا لم يجمع في عهد النبي ؟    
اسِــخٍ 

َ
بُــهُ مِــنْ وُرُودِ ن

َّ
ق َ انَ يَ�تَ

َ
مُصْحَــفِ لِمَــا ك

ْ
ي ال ِ

قُــرْآنَ �ف
ْ
ــمْ يجمــع  ال

َ
مَــا ل

َّ
: »إِن ي الجــواب: كمــا قــال الخطــا�ب

اءً بِوَعْدِهِ 
َ
لِكَ وَف

َ
اشِدِينَ ذ فَاءَ الرَّ

َ
خُل

ْ
ُ ال هَمَ اللَّ

ْ
ل
َ
اتِهِ : أ

َ
هُ بِوَف

ُ
زُول

ُ
قَض�َ ن

ْ
ا ان مَّ

َ
ل
َ
وَتِهِ، ف

َ
وْ تِل

َ
امِهِ، أ

َ
حْك

َ
لِبَعْضِ أ

يــقِ بِمَشُــورَةِ عُمَــرَ« )13(.اهـ دِّ  يَــدِ الصِّ
َ

لِــكَ عَــى
َ
انَ ابْتِــدَاءُ ذ

َ
ــك

َ
ــةِ، ف مَّ

ُ ْ
 هَــذِهِ ال

َ
ــادِقِ بِضَمَــانِ حِفْظِــهِ عَــى الصَّ

: الفصل الثالث: جمع القرآن على عهد عثمان

س )23(: وهل جمع القرآن مرة أخرى في عهد عثمان ؟
انَ 

َ
 عُثْمَانَ -وَك

َ
دِمَ عَل

َ
، ق

َ
يْفَة

َ
نَّ حُذ

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ: أ

َ
ن
َ
الجواب: نعم، جمعه عثمان  مرة أخرى، فعن أ

 
ُ
يْفَــة

َ
قَــالَ حُذ

َ
ي القِــرَاءَةِ، ف ِ

هُــمْ �ف
ُ
 اخْتِلَاف

َ
يْفَــة

َ
ــزَعَ حُذ

ْ
ف
َ
أ
َ
رَبِيجَــانَ-، ف

ْ
ذ

َ
، وَأ

َ
رْمِينِيَــة

َ
تْــحِ أ

َ
ي ف ِ

مِ �ف
ْ
ــأ هْــلَ الشَّ

َ
يُغَــازِي أ

صَــارَى،  ي الكِتَــابِ اخْتِــاَفَ اليَهُــودِ وَالنَّ ِ
نْ يَخْتَلِفُــوا �ف

َ
بْــلَ أ

َ
، ق

َ
ــة مَّ

ُ
دْرِكْ هَــذِهِ الأ

َ
، أ نَ َ المُؤْمِنِــ�ي مِــري

َ
لِعُثْمَــانَ: يَــا أ

يْــكِ«، 
َ
هَــا إِل رُدُّ

َ
ــمَّ ن

ُ
ي المَصَاحِــفِ، ث ِ

نْسَــخُهَا �ف
َ
حُــفِ ن يْنَــا بِالصُّ

َ
رْسِــلِي إِل

َ
نْ أ

َ
: »أ

َ
 حَفْصَــة

َ
رْسَــلَ عُثْمَــانُ إِل

َ
أ
َ
ف

، وَسَــعِيدَ بْــنَ العَــاصِ، وَعَبْــدَ  ِ
ْ بَــري ِ بْــنَ الزُّ

ابِــتٍ، وَعَبْــدَ اللَّ
َ
مَــرَ زَيْــدَ بْــنَ ث

َ
أ
َ
 عُثْمَــانَ، ف

َ
 إِل

ُ
تْ بِهَــا حَفْصَــة

َ
رْسَــل

َ
أ
َ
ف

ــةِ: 
َ
لَاث نَ الثَّ �ي هْــطِ القُرَشِــيِّ ــالَ عُثْمَــانُ لِلرَّ

َ
ي المَصَاحِــفِ، وَق ِ

نَسَــخُوهَا �ف
َ
حْمَــنِ بْــنَ الحَــارِثِ بْــنِ هِشَــامٍ ف الرَّ

ــزَلَ بِلِسَــانِهِمْ«، 
َ
مَــا ن

َّ
إِن

َ
رَيْــشٍ، ف

ُ
تُبُــوهُ بِلِسَــانِ ق

ْ
اك

َ
ءٍ مِــنَ القُــرْآنِ ف ْ ي

َ ي �ش ِ
ابِــتٍ �ف

َ
تُــمْ وَزَيْــدُ بْــنُ ث

ْ
ن
َ
فْتُــمْ أ

َ
ا اخْتَل

َ
»إِذ

ــقٍ 
ُ
ف
ُ
لِّ أ

ُ
 ك

َ
رْسَــلَ إِل

َ
، وَأ

َ
 حَفْصَــة

َ
حُــفَ إِل ي المَصَاحِــفِ، رَدَّ عُثْمَــانُ الصُّ ِ

حُــفَ �ف سَــخُوا الصُّ
َ
ا ن

َ
ــوا حَــىتَّ إِذ

ُ
فَعَل

َ
ف

نْ يُحْــرَقَ )14(.
َ
وْ مُصْحَــفٍ، أ

َ
لِّ صَحِيفَــةٍ، أ

ُ
ي ك ِ

مَــرَ بِمَــا سِــوَاهُ مِــنَ القُــرْآنِ �ف
َ
سَــخُوا، وَأ

َ
ــا ن بِمُصْحَــفٍ مِمَّ

)( رواه البخاري )4679(. 	12

)( انظر »الإتقان في علوم القرآن« )202/1(. 	13

)( رواه البخاري )4987(. 	14
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علوم القرآن

س )24(: وهل هذان الجمعان قد استوعبا القرآن كله؟
لَ  زَّ َ مُــرن

ْ
قُــرْآنَ ال

ْ
نِ ال

تَــ�يْ
َّ
ف نَ الدَّ  جَمَعُــوا بَــ�يْ

َ
حَابَــة نَّ الصَّ

َ
بَــاتٌ ظَاهِــرٌ أ

ْ
ي هَــذِهِ إِث ِ

: »وَ�ف ي
الجــواب: قــال الزركــىش

عُسُــبِ 
ْ
ي ال ِ

ــا �ف
ً
ق انَ مُفَرَّ

َ
ــهُ ك

َّ
ن
َ
حَدِيــثِ أ

ْ
ي ال ِ

 جَمْعِــهِ مَــا جَــاءَ �ف
َ

هُــمْ عَــى
َ
ــذِي حَمَل

َّ
قْــصٍ، وَال

َ
 ن

َ
ِ زِيَــادَةٍ وَل

ْ ــري
َ
مِــنْ غ

  ِّ ي ــ�بِ مَــا سَــمِعُوهُ مِــنَ النَّ
َ
تَبُــوهُ ك

َ
ــوا ذهــاب بعضــه بذهــاب حفظتــه وَك

ُ
خَاف

َ
جَــالِ، ف خَــافِ وَصُــدُورِ الرِّ

ِّ
وَالل

ــرُوا، ...« )15(. خَّ
َ
وْ أ

َ
مُــوا شَــيْئًا أ دَّ

َ
نْ ق

َ
ِ أ

ْ ــري
َ
مِــنْ غ

الفصل الرابع: الفرق بين الجمعين الأخيرين:

س )25(: ما الفرق بين الجمعين الأخيرين؟
نْ 

َ
انَ لِخَشْــيَةِ أ

َ
ــرٍ ك

ْ
ي بَك �بِ

َ
نَّ جَمْــعَ أ

َ
ــرٍ وَجَمْــعِ عُثْمَــانَ: أ

ْ
ي بَك �بِ

َ
نَ جَمْــعِ أ فَــرْقُ بَــ�يْ

ْ
: »ال ن الجــواب: قــال ابــن التــ�ي

ي صَحَائِــفَ  ِ
جَمَعَــهُ �ف

َ
ي مَوْضِــعٍ وَاحِــدٍ، ف ِ

ــنْ مَجْمُوعًــا �ف
ُ
ــمْ يَك

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ ْ
ء بذهــاب جملتــه؛ ل ي

قُــرْآنِ �ش
ْ
هَــبَ مِــنَ ال

ْ
يَذ

مَ-. 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ -صَــى ي ــ�بِ يْــهِ النَّ

َ
فَهُــمْ عَل

َّ
 مَــا وَق

َ
بًــا لِيَــاتِ سُــوَرِهِ عَــى مُرَتِّ

ى  دَّ
َ
ــأ
َ
غَــاتِ، ف

ُّ
سَــاعِ الل  اتِّ

َ
غَاتِهِــمْ عَــى

ُ
ي وُجُــوهِ القــراءة حــىت قــرؤوه بِل ِ

فُ �ف
َ

خْتِــا
َ

َ ال ُ ــرث
َ
ــا ك مَّ

َ
انَ ل

َ
وَجَمْــعُ عُثْمَــانَ ك

ي مُصْحَــفٍ  ِ
حُــفَ �ف ــكَ الصُّ

ْ
نَسَــخَ تِل

َ
لِــكَ، ف

َ
ي ذ ِ

مْــرِ �ف
َ ْ
ــمِ ال

ُ
فَاق َ مِــنْ تَ ي خَــىشِ

َ
خْطِئَــةِ بَعْــضٍ، ف  تَ

َ
لِــكَ بَعْضَهُــمِ إِل

َ
ذ

غَتِهِــمْ وإن كان قــد 
ُ
ــزَلَ بِل

َ
ــهُ ن

َّ
ن
َ
ــا بِأ رَيْــشٍ مُحْتَجًّ

ُ
غَــةِ ق

ُ
 ل

َ
غَــاتِ عَــى

ُّ
تَــرََ مِــنْ سَــائِرِ الل

ْ
بًــا لِسُــوَرِهِ وَاق وَاحِــدٍ مُرَتِّ

تَهَــتْ، 
ْ
ــدِ ان

َ
لِــكَ ق

َ
 ذ

َ
 إِل

َ
حَاجَــة

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
ــرَأ

َ
مْــرِ، ف

َ ْ
ي ابْتِــدَاءِ ال ِ

ةِ �ف مَشَــقَّ
ْ
حَــرَجِ وَال

ْ
عًــا لِل

ْ
هِــمْ رَف ِ

ْ �ي
َ
غَــةِ غ

ُ
وســع قِرَاءَتِــهِ بِل

غَــةٍ وَاحِــدَةٍ« )16(.اهـ
ُ
 ل

َ
تَــرََ عَــى

ْ
اق

َ
ف

الفصل الخامس: الرسم العثماني:

س )26(: ما الرسم العثماني؟
ابــن  لزيــد  المصحــف  ي كتابــة 

�ف   عثمــان  ارتضاهــا  ي  الــ�ت الطريقــة  هــو:  ي 
العثمــا�ن الرســم  الجــواب: 

ي 
العثمــا�ن العلمــاء: »الرســم  الطرقــة تســى عنــد  الذيــن كانــوا معــه، وهــذه  ن  القرشــي�ي ثابــت والثلاثــة 

للمصحــف«.

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )236/1(. 	15

)( انظر »الإتقان في علوم القرآن« )210/1(. 	16
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علوم القرآن

س )27(: هل يجب التزام الرسم لعثماني؟
ي 

: )توقي�ف ي
، فذهبت طائفة إلى أنَّ الرســم العثما�ن ي

م الرســم العثما�ن
ْ
ي حُك

الجواب: اختلف العلماء �ف

 ، : )اصطــاحي ي
ي كتــاب القــرآن(، وذهــب كثــري مــن أهــل العلــم إلى أنَّ الرســم العثمــا�ن

يجــب الأخــذ بــه �ف

امــه، ولا يجــوز مخالفتــه(،  ز ولكنــه اصطــاح ارتضــاه عثمــان ، وتلقتــه الأمــة بالقبــول، فيجــب ال�ت

، ولا مانــع مــن مخالفتــه! إذا اصطلــح النــاس عــى  : )اصطــاحي ي
وذهبــت طائفــة إلى أنَّ الرســم العثمــا�ن

ه(.  رســم خــاص غــري

مُصْحَــفَ 
ْ
تُــبُ ال

ْ
ك

َ
- هَــلْ ت ُ شْــهَبُ: سُــئِلَ مَالِــكٌ -رَحِمَــهُ اللَّ

َ
ــالَ أ

َ
: »وَق ي

، قــال الزركــىش ي
والراجــح: القــول الثــا�ن

ي  ِ
�ف  ُّ ي ِ

ا�ن الــدَّ عَمْــرٍو  بُــو 
َ
أ رَوَاهُ   .»

َ
ول

ُ ْ
ال كِتْبَــةِ 

ْ
ال  

َ
عَــى  

َّ
إِل  ،

َ
ل قَــالَ: 

َ
ف هِجَــاءِ؟ 

ْ
ال مِــنَ  ــاسُ  النَّ ــهُ 

ْ
ت

َ
خَذ

َ
أ مَــا   

َ
عَــى

ــةِ« )17(.اهـ مَّ
ُ ْ
مَــاءِ ال

َ
ــهُ مِــنْ عُل

َ
 مُخَالِــفَ ل

َ
ــالَ: »وَل

َ
ــمَّ ق

ُ
مُقْنِــعِ«، ث

ْ
»ال

الفصل السادس: ترتيب السور والآيات:

س )28(: هل ترتيب السور والآيات بتوقيف من النبي ؟
ي القرآن الكريم ثلاثة أقوال:

ي ترتيب السور �ف
الجواب: للعلماء �ف

• 	. ي مكان إلا بأمر الرسول
، لم توضع سورة �ف ي

الأول: ترتيب السور توقي�ف

• 	. ترتيب السور اجتهادي من فعل الصحابة : ي
الثا�ن

• 	. ا، والبعض باجتهاد من الصحابة الثالث: ترتيب بعض السور كان توقيفيًّ

ا، وعلى فرض أنَّ ترتيب بعض الســور كان باجتهادٍ: فقد أجمع  والراجح: أنَّ ترتيب الســور كان توقيفيًّ

تيــب. الصحابــة  عــى ذلــك، فــا يجــوز لأحــد مخالفــة هــذا ال�ت

مَ  ــدَّ
َ
ق مَــنْ 

َ
ف  ، ِّ ي ــ�بِ النَّ عَــنِ  حُــرُوفِ، كلــه 

ْ
وَال يَــاتِ 

ْ
سَــاقِ ال اتِّ

َ
ــوَرِ ك سَــاقُ السُّ اتِّ

َ
أبــو بكــر الأنبــاري: »ف قــال 

قُــرْآنِ«.
ْ
ال ظْــمَ 

َ
ن سَــدَ 

ْ
ف
َ
أ قَــدْ 

َ
ف رَهَــا:  خَّ

َ
أ وْ 

َ
أ سُــورَةً، 

نَّ تَرْتِيــبَ 
َ
 أ

َ
، عَــى

ُ
ــة

َ
ادِف َ مُ�تَ

ْ
صُــوصُ ال جْمَــاعُ، وَالنُّ ِ

ْ
: »ال وأمــا ترتيــب الآيــات داخــل الســور: فقــال الســيوطي

ي سُــوَرِهَا وَاقِــعٌ بِتَوْقِيفِــهِ  ِ
يَــاتِ �ف

ْ
رْتِيــبُ ال

َ
: ت ِ

ْ بَــري بُــو جَعْفَــرِ بْــنُ الزُّ
َ
ي ذلــك، وقــال أ

ي لا شــبهة �ف
يَــاتِ توقيــف

ْ
ال

« )18(.اهـ نَ مُسْــلِمِ�ي
ْ
نَ ال ا بَــ�يْ

َ
ي هَــذ ِ

فٍ �ف
َ

ِ خِــا
ْ ــري
َ
مْــرِهِ مِــنْ غ

َ
 وَأ

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )379/1(. 	17

)( انظر »الإتقان في علوم القرآن« )211/1(، و«دراسات في علوم القرآن« للدكتور/ فهد الرومي )ص107- 	18
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ــكَ 
ْ
تِل  عَقِــبَ 

َ
يَــة

ْ
هَــذِهِ ال نَّ 

َ
لِــكَ، وَأ

َ
 ذ

َ
عَــى هُــمْ 

َ
ل بِتَوْقِيــفٍ    ُمِنْــه انَ 

َ
تِيــبُ ك ْ َّ ا ال�ت

َ
: »وَهَــذ ي

وقــال الزركــىش

ــوْحِ 
َّ
ي الل ِ

تُــوبٌ �ف
ْ
قُــرْآنَ مَك

ْ
ــإِنَّ ال

َ
ي تَرْتِيــبٍ، ف ِ

 �ف
َ

ي مَوْضِــعٍ وَاحِــدٍ ل ِ
ي جَمْعِــهِ �ف ِ

حَابَــةِ �ف َ الصَّ نَّ سَــىْي
َ
ثَبَــتَ أ

َ
يَــةِ، ف

ْ
ال

نَ« )19(.
ْ

ي مَصَاحِفِنَــا ال ِ
ــذِي هُــوَ �ف

َّ
تِيــبِ ال ْ َّ ا ال�ت

َ
 هَــذ

َ
مَحْفُــوظِ عَــى

ْ
ال

الباب السابع: نزول القرآن على سبعة أحرف.

الفصل الأول: اختلاف العلماء في المراد بالأحرف:

س )29(: ما المراد بالأحرف السبعة؟
يْسَ 

َ
عَرَب، وَل

ْ
غَات ال

ُ
غَات من ل

ُ
: ســبع ل ي  أحرفٍ يَعْ�نِ

ُ
الجواب: قال أبو عبيد القاســم بن ســام: »سَــبْعَة

ــبع  غَــات السَّ
ُّ
كِــن هَــذِه الل

َ
ا لــم يســمع بِــهِ قــطّ، وَل

َ
وَاحِــد سَــبْعَة أوجــه، هَــذ

ْ
حَــرْف ال

ْ
ي ال ِ

ن يكــون �ف
َ
مَعْنَــاهُ أ

يْــل، وَبَعضــه بلغَــة 
َ

رَيْــش ]وهــو الأغلــب[، وَبَعضــه بلغَــة هُذ
ُ
نــزل بلغَــة ق قُــرْآن، فبعضــه 

ْ
ال ي  ِ

ــة �ف
َ
ق مُتَفَرِّ

لِــك 
َ
ن ذ ــا يبــ�ي لــه وَاحِــد، وَمِمَّ

ُ
ا ك

َ
غَــات، ومعانيهــا مَــعَ هَــذ

ُّ
لِــكَ سَــائِر الل

َ
ذ

َ
يمــن، وَك

ْ
هــوَازن، وَبَعضــه بلغَــة أهــل ال

ن ..« )20(.اهـ قِــرَاءَة فوجدتهــم متقاربــ�ي
ْ
ي قــد سَــمِعت ال

ــول ابْــن مَسْــعُود: إِ�نِّ
َ
ق

عَــالَ،  بِــلْ، وَتَ
ْ
ق
َ
حْــوَ: أ

َ
فَــاظٍ مُخْتَلِفَــةٍ، ن

ْ
ل
َ
فِقَــةِ بِأ مُتَّ

ْ
ي ال ِ

مَعَــا�ن
ْ
وْجُــهٍ مِــنَ ال

َ
 أ

ُ
مُــرَادَ سَــبْعَة

ْ
: »ال وقــال الســيوطي

مَــاءِ« )21(.اهـ
َ
عُل

ْ
ِ ال

َ ــرث
ْ
ك

َ
ِّ لِ َ ــرب

ْ
سَــبَهُ ابْــنُ عَبْــدِ ال

َ
عْ، وهــذا القــولُ ن سِْ

َ
ــلْ، وَأ ، وَعَجِّ ــمَّ

ُ
وَهَل

س )30(: هل اشتمل المصحف الذي جمعه عثمان  على جميع الأحرف؟
حُرُوفِ 

ْ
هُ حَرْفٌ مِنْ ال

َّ
ن
َ
ةِ أ ئِمَّ

َ ْ
فِ وَال

َ
ل مَاءِ مِنْ السَّ

َ
عُل

ْ
يْهِ جُمْهُورُ ال

َ
ذِي عَل

َّ
الجواب: قال شيخ الإسلام: »اَل

ي عَرَضَهَــا  ــ�تِ
َّ
خِــرَةِ ال

ْ
ــنٌ للعرضــة ال ــبْعَةِ، وَهُــوَ مُتَضَمِّ حُــرُوفِ السَّ

ْ
حَــدُ ال

َ
ــبْعَةِ، فــإنَّ مُصْحَــفَ عُثْمَــانَ هُــوَ أ السَّ

قَــوْلِ« )22(.اهـ
ْ
ا ال

َ
 هَــذ

َ
 تَــدُلُّ عَــى

ُ
مُسْــتَفِيضَة

ْ
مَشْــهُورَةُ ال

ْ
ــارُ ال

َ
ث

ْ
حَادِيــثُ وَال

َ ْ
يــلَ، وَال ِ

ْ  جِ�ب
َ

ُّ  عَــى ي ــ�بِ النَّ

.)117
)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )236/1(. 	19

)( انظر »غريب الحديث« لأبي عبيد )159/1(، و«المرشد الوجيز« لأبي شامة )ص91(. 	20

)( انظر »الإتقان« )167/1(. 	21

)( انظر »مجموع الفتاوى« )395/13( بتصرف يسير. 	22
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الفصل الثاني: الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف:

س )31(: ما الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف؟
ي نزول القرآن على سبعة أحرف:

م �ف
َ
الجواب: من الحِك

ائع. ، لكل قبيل منهم لسان، ولا عهد لهم بحفظ ال�ش ن تيس�ي القراءة والحفظ على قوم أمي�ي

ئ  دًا يــكا�ف عــدُّ
َ
ي للقــرآن ت

وأيضًــا إعجــاز القــرآن للفطــرة اللغويــة عنــد العــرب, فتعــدد منــاحي التأليــف الصــو�ت

ي أنْ يوقــع بأحرفــه وكلماتــه  ي العــرب حــىت يســتطيع كل عــر�ب
ي عليهــا فطــرة اللغــة �ف الفــروع اللســانية الــ�ت

على لحنه الفطري ولهجة قومه مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به الرسول  العرب، ومع اليأس من 

معارضته لا يكون إعجازًا للسان دون آخر، وإنما يكون إعجازًا للفطرة اللغوية نفسها عند العرب )23(.

الباب الثامن: القراءات والقراء.

الفصل الأول: التعريف بالقراءات:

س )32(: ما المراد بالقراءات، وهل هي غير القرآن؟
ي 

: مذهــب مــن مذاهــب النطــق �ف ي الاصطــاح العلــ�ي
الجــواب: القــراءات: جمــع قــراءة، ومعناهــا �ف

  ه، وهي ثابتــة بأســانيدها إلى رســول الله اء مذهبًــا يخالــف غــري القــرآن يذهــب بــه إمــام مــن الأئمــة القــرَّ

. ي التــاوة إلى عهــد الصحابــة
اء الذيــن أقامــوا النــاس عــى طرائقهــم �ف ويرجــع عهــد القــرَّ

 
َ

لُ عَــى زَّ َ مُــرن
ْ
ُ ال ــوَحْي

ْ
: هُــوَ ال ُ

ــرْآن
ُ
ق

ْ
ال

َ
ــانِ، ف قِــرَاءَاتِ حَقِيقَتَــانِ مُتَغَايِرَتَ

ْ
قُــرْآنَ وَال

ْ
نَّ ال

َ
ــمْ أ

َ
: »اعْل ي

وقــال الزركــىش

وْ 
َ
حُــرُوفِ، أ

ْ
تَبَــةِ ال

َ
ي ك ِ

ــورِ �ف
ُ
ك

ْ
مَذ

ْ
ــوَحْيِ ال

ْ
فَــاظِ ال

ْ
ل
َ
فُ أ

َ
َ اخْتِــا قِــرَاءَاتُ: هِي

ْ
عْجَــازِ، وَال ِ

ْ
بَيَــانِ وَال

ْ
ــدٍ  لِل مُحَمَّ

هِمَــا« )24(. ِ
ْ �ي
َ
ثْقِيــلٍ وَغ

َ
خْفِيــفٍ وَت

َ
تِهَــا مِــنْ ت يْفِيِّ

َ
ك

)( انظر »مباحث في علوم القرآن« )ص169(. 	23

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )318/1(. 	24
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الفصل الثاني: أنواع القراءات، وضوابطها وحُكْمُها.

س )33(: ما أنواع القراءات، وضوابطها وحكمها؟
الجــواب: أمــا أنــواع القــراءات: فقــد ذكــر بعــض العلمــاء أنَّ القــراءات تنقســم إلى: )متواتــرة(، و)آحــاد(، 
قــراءات  مــن  يكــون  مــا  ثــم  هــا،  لع�ش المتممــة  الثــاث  والآحــاد  الســبع،  المتواتــر  وجعلــوا  و)شــاذة(، 

ي فهــو شــاذ.
الصحابــة، ومــا بــق

: )المشــهور(، وهــو مــا صــح ســنده ولــم يبلــغ درجــة المتواتــر  وأضــاف بعــض العلمــاء أنواعًــا أخــرى، وهي

. ي القــراءات عــى وجــه التفســري
و)المــدرج(: وهــو مــا زيــد �ف

: وأما ضوابط القراءاة الصحيحة، فهي
11 ة متبعــة . موافقــة القــراءة للعربيــة بوجــه مــن الوجــوه: ســواء أكان أفصــح أم فصيحًــا، لأن القــراءة سُــنَّ

يلــزم قبولهــا والمصــري إليهــا بالإســناد لا بالــرأي.
22 ي كتابــة المصاحــف .

؛ لأن الصحابــة  �ف
ً

أنْ توافــق القــراءة أحــد المصاحــف العثمانيــة ولــو احتمــال
ي الرســم عــى حســب مــا عرفــوا مــن لغــات القــراءة.

العثمانيــة اجتهــدوا �ف
33 ة متبعــة يُعتمــد فيهــا عــى ســامة . أنْ تكــون القــراءة مــع ذلــك صحيحــة الإســناد؛ لأن القــراءة سُــنَّ

ا مــا ينكــر أهــل العربيــة قــراءة مــن القــراءات لخروجهــا عــن القيــاس، أو  ً النقــل وصحــة الروايــة، وكثــري
اء بإنكارهــم شــيئًا. ي اللغــة، ولا يحفــل أئمــة القــرَّ

لضعفهــا �ف

ي اللغــة، 
ء مــن حــروف القــرآن عــى الأفــىش �ف ي

ي �ش
اء لا تعمــل �ف : »وأئمــة القــرَّ ي

وقــال أبــو عمــرو الــدا�ن
ي النقــل، وإذا ثبتــت الروايــة لــم يردهــا قيــاس 

ي الأثــر والأصــح �ف
ي العربيــة؛ بــل عــى الأثبــت �ف

والأقيــس �ف
ة متبعــة، يلــزم قبولهــا والمصــري إليهــا«.اهـ عربيــة ولا فشــو لغــة؛ لأن القــراءة سُــنَّ

طْلِقَ عليها أنها: )ضعيفة(، أو )شاذة(، أو )باطلة(.
ُ
وم�ت اختل ركن من هذه الأركان، أو أك�ث أ

وأما حكم التلاوة والصلاة بهذه القراءات:
فالجمهــور عــى أنَّ التــاوة إنمــا تكــون بالقــراءات الســبع المتواتــرة، وأنَّ غــري المتواتــر المشــهور لا تجــوز 
ي الصــاة ولا 

ح المهــذب«: »لا تجــوز القــراءة �ف ي »�ش
هــا: قــال النــووي �ف ي غ�ي

ي الصــاة ولا �ف
القــراءة بــه �ف

ــا؛ لأنَّ القــرآن لا يثبــت إلا بالتواتــر، والقــراءة الشــاذة ليســت 
ً
هــا بالقــراءة الشــاذة؛ لأنهــا ليســت قرآن غ�ي

الصــاة  ي 
نكــر عليــه قراءتــه �ف

ُ
أ بالشــاذ  فلــو خالــف وقــرأ  أو جاهــل،  ه فغالــط  غــري قــال  متواتــرة، ومــن 

ن  هــا، وقــد اتفــق فقهــاء بغــداد عــى اســتتابة مــن قــرأ بالشــواذ، ونقــل ابــن عبــد الــرب إجمــاع المســلم�ي وغ�ي
 خلــف مَــن يقــرأ بهــا« )25(.

َّ
عــى أنــه لا يجــوز القــراءة بالشــواذ، ولا يُصــى

)( انظر »مباحث في علوم القرآن« )ص176-179( بتصرف. 	25
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الفصل الثالث: الحكمة من تنوع القراءات.

س )34(: ما الحكمة من تنوع القراءات؟
الجواب: الحكمة من تنوع القراءات:

11 ة.. الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذا الأوجه الكث�ي

22 التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها..

33 عي دون تكرر اللفظ.. ي إيجازه، حيث تدل كل قراءة على حكم �ش
إعجاز القرآن �ف

الفصل الرابع: سبب الاقتصار على القراء السبعة مع كثرة القراء.

س )35(: ما سبب الاقتصار على القراء السبعة في التلاوة والصلاة؟
الثالثــة، وإلا فقــد كان الأئمــة  ي المائــة 

إنمــا هــو للعلمــاء المتأخريــن �ف اء الســبع  الجــواب: اختيــار القــرَّ

ي 
«: »أول إمــام معتــرب جَمــع القــراءات �ف ي »النــرش

يــن، قــال الإمــام ابــن الجــزري �ف الموثــوق بعلمهــم كث�ي

ــا، مــع هــؤلاء الســبعة، 
ً
يــن قارئ كتــابٍ: أبــو عبيــد القاســم بــن ســام، وجعلهــم فيمــا أحســب خمســة وع�ش

ي أثره ابن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء الســبعة فقط، 
ي ســنة »224هـ«، ... وكان �ف

وتو�ف

ي هــذا الفصــل لمــا بلغنــا عــن بعــض مــن لا علــم لــه أنَّ القــراءات 
ي ســنة »324هـــ«، ... وإنمــا أطلنــا �ف

وتــو�ف

ي عــن هــؤلاء الســبعة؛ بــل غلــب عــى كثــري مــن الجهــال أنَّ القــراءات الصحيحــة هي  الصحيحــة هي الــ�ت

«.اهـ ي الشــاطبية والتيســري
ي �ف الــ�ت

اء مَــن هــو أجــلُّ منهــم قــدرًا، أو مثلهــم إلى عــدد  ي أئمــة القــرَّ
ي الاقتصــار عــى الســبعة مــع أنــه �ف

والســبب �ف

ا, فلمــا تقــاصرت الهمــم اقتــروا ممــا يوافــق  ا جــدًّ ً أكــرث مــن الســبعة، هــو أنَّ الــرواة عــن الأئمــة كانــوا كثــري

خــط المصحــف عــى مــا يســهل حفظــه وتنضبــط القــراءة بــه، فنظــروا إلى مــن اشــتهر بالثقــة والأمانــة، 

ي ملازمــة القــراءة والاتفــاق عــى الأخــذ عنــه فأفــردوا مــن كل مــر إمامًــا واحــدًا )26(.
وطــول العمــر �ف

)( انظر »مباحث في علوم القرآن« )ص173( بتصرف. 	26
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الفصل الخامس: فوائد اختلاف القراءات.

س )36(: ما فوائد اختلاف القراءت؟
وَائِدَ منها: 

َ
لِكَ ف

َ
ي ذ ِ

إِنَّ �ف
َ
عِهَا، ف قِرَاءَاتِ وَتَنَوُّ

ْ
فِ ال

َ
ائِدَةُ اخْتِل

َ
ا ف مَّ

َ
الجواب: قال الإمام ابن الجزري: »وَأ

• ةِ.	 مَّ
ُ ْ
 ال

َ
خْفِيفُ عَل سْهِيلُ وَالتَّ التَّ

• قُومُ مَقَامَ آيَاتٍ.      	
َ
لِمَةٍ ت

َ
فْظِ بِك

َّ
نَوُّعُ الل

َ
يَةِ، وت

ْ
ةِ ال

َ
ل ِ ز

ْ لُّ قِرَاءَةٍ بِمَ�ن
ُ
 ك

ْ
عْجَازِ؛ إِذ ِ

ْ
مَالِ ال

َ
ةِ، وَك

َ
غ

َ
بَل

ْ
وإظهارُ نِهَايَةِ ال

يْــهِ 
َ
قْ إِل ــمْ يَتَطَــرَّ

َ
عِــهِ ل نَوُّ

َ
فِ وَت

َ
ا الِخْتِــا

َ
ةِ هَــذ َ ْ ــرث

َ
 هُــوَ مَــعَ ك

ْ
ــةِ؛ إِذ

َ
ل

َ
ل هَــانِ وَوَاضِــحِ الدِّ ْ ُ �ب

ْ
لِــكَ مِــنْ عَظِيــمِ ال

َ
ي ذ ِ

وَ�ف

نُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ  قُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُبَ�يِّ هُ يُصَدِّ
ُّ
ل
ُ
فٌ، بَلْ ك

ُ
خَال

َ
 ت

َ
ضٌ وَل

ُ
نَاق

َ
 ت

َ
ضَادٌّ وَل

َ
ت

. ِصِــدْقِ مَــنْ جَــاءَ بِــه 
َ

اطِــعٌ عَــى
َ
، وَبُرْهَــانٌ ق

ٌ
 بَالِغَــة

ٌ
 آيَــة

َّ
لِــكَ إِل

َ
وبٍ وَاحِــدٍ، وَمَــا ذ

ُ
سْــل

ُ
مَــطٍ وَاحِــدٍ وَأ

َ
 ن

َ
عَــى

ــعِ  تَبُّ ي تَ ِ
صْدَهُــمْ �ف

َ
غُــوا ق

ُ
ــونَ جُهْدَهُــمْ لِيَبْل

ُ
هُــمْ يُفْرِغ

َّ
ــةِ مِــنْ حَيْــثُ إِن مَّ

ُ ْ
جُــورِ هَــذِهِ ال

ُ
ي ذلــك أيضًــا: إِعْظَــامُ أ

وَ�ف

ِّ إِشَــارَاتِهِ،  ي ارِهِ وَخَــفِ سَْ
َ
نِ أ مِــ�ي

َ
فْــظٍ، وَاسْــتِخْرَاجِ ك

َ
لِّ ل

ُ
ــةِ ك

َ
ل

َ
امِ مِــنْ دِل

َ
حْــك

َ ْ
ــمِ وَال

ْ
حُك

ْ
لِــكَ وَاسْــتِنْبَاطِ ال

َ
ي ذ ِ

مَعَــا�ن

 
ُ
ايَــة

َ
ــغُ غ

ُ
فْصِيــلِ بِقَــدْرِ مَــا يَبْل جِيــحِ، وَالتَّ ْ عْلِيــلِ وَال�تَّ ــهِ وَالتَّ وَجُّ شْــفَ عَــنِ التَّ

َ
ك

ْ
ظَــرَ وَإِمْعَانِهِــمُ ال عَامِهِــمُ النَّ

ْ
وَإِن

هْمِهِــمْ« )27(.
َ
 ف

ُ
يْــهِ نِهَايَــة

َ
مِهِــمْ، وَيَصِــلُ إِل

ْ
عِل

الفصل السادس: التجويد، وآداب التلاوة.

س )37(: ما المقصود بالتجويد، وما الغاية منه؟
ي النطــق بهــا 

ي الاصطــاح: هــو إعطــاء الحــروف حقهــا �ف
، و�ف ن ي اللغــة: هــو التحســ�ي

الجــواب: التجويــد �ف

على أتم وجه، ومســتحقها من الأحكام الناشــئة عنها، وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح، وأيضًا 

ن الصوت بالتلاوة إن أمكن. تحســ�ي

والغاية منه:

11 قُــرْآنَ .
ْ
ــلِ ال النطــق بــكلام الله  عــى أحســن صــورة وأتــم ضبــط، فهــذا امتثــالًا لأمــر الله : }وَرَتِّ

{ ]المزمــل: 4[.
ً

تَرْتِيــا

22 . . ي كتاب الله
حفظ اللسان عن اللحن ]أي: الخطأ[ �ف

)( انظر »النشر في القراءات العشر« )52/1(  بتصرف. 	27
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س )38(: وما آداب التلاوة؟
ة لتلاوة القرآن، أهمها أنه: الجواب: ذكر العلماء آدابًا كث�ي

قُرْآنِ.
ْ
وُضُوءُ لِقِرَاءَةِ ال

ْ
يُسْتَحَبُّ ال

ارٍ. 
َ
ي خُشُوعٍ وَوَق ِ

 �ف
َ
ة

َ
قِبْل

ْ
 ال

ً
قَارِئُ مُسْتَقْبِل

ْ
نْ يَجْلِسَ ال

َ
وَيُسْتَحَبُّ أ

ا. ً طْهِ�ي
َ
عْظِيمًا وَت

َ
نْ يَسْتَاكَ ت

َ
وَيُسَنُّ أ

ذِ. عَوُّ  وُجُوبِ التَّ
َ

هَبَ بعضُ العلماءِ إِل
َ
قِرَاءَةِ، وَذ

ْ
بْل ال

َ
 ق

ُ
ذ عَوُّ وَيُسَنُّ التَّ

هَــا 
َّ
ن
َ
 أ

َ
مَــاءِ عَــى

َ
عُل

ْ
َ ال َ ــرث

ْ
ك

َ
نَّ أ

َ
َ }بَــرَاءَةٌ{؛ لأ ْ ــري

َ
ل سُــورَةٍ غ

ُ
ل ك وَّ

َ
ةِ أ

َ
بَسْــمَل

ْ
 قِــرَاءَةِ ال

َ
نْ يُحَافِــظَ عَــى

َ
وعــى القــارىء أ

يــنَ. ِ
َ �ث
ْ
ك

َ
خَتْمَــةِ عِنْــدَ الأ

ْ
ا لِبَعْــضِ ال

ً
ــاركِ

َ
انَ ت

َ
خَــل بِهَــا ك

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
، ف

ٌ
آيَــة

بِ.
ْ
قَل

ْ
ي ال ِ

ا �ف ً ثِ�ي
ْ
أ
َ
شَدُّ ت

َ
، وَأ ِ وْقِ�ي  الِإجْلَال وَالتَّ

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
هُ أ

َّ
ن
َ
قُرْآنِ؛ لأ

ْ
ي قِرَاءَةِ ال ِ

تِيلُ �ف ْ وَيُسَنُّ ال�تَّ

ــدُورُ،  حُ الصُّ ِ
َ نْــرش ، وَبِــهِ تَ هَــمُّ

َ
ــوبُ الأ

ُ
مَطْل

ْ
عْظَــمُ، وَال

َ
مَقْصُــودُ الأ

ْ
هُــوَ ال

َ
ــمِ، ف فَهُّ ــرِ وَالتَّ دَبُّ قِــرَاءَةُ بِالتَّ

ْ
وَتُسَــنُّ ال

ــوبُ.
ُ
قُل

ْ
ال  ُ وَتَسْــتَنِ�ي

رْدِيدِهَا. يَةِ وَتَ
ْ
رِيرِ الآ

ْ
سَ بِتَك

ْ
وَلَا بَأ

خُشُوعُ.
ْ
حُزْنُ وَال

ْ
يْهِ وَال

َ
بَاكِي لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَل قُرْآنِ وَالتَّ

ْ
اءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ال

َ
بُك

ْ
وَيُسْتَحَبُّ ال

زْييِنُهَا )28(. قِرَاءَةِ وَتَ
ْ
وْتِ بِال نُ الصَّ حْسِ�ي وَيُسْتَحَبُّ تَ

الفصل السابع: الوقف والابتداء.

س )39(: ما الوقف والابتداء؟
ي تــاوة كلام الله 

ي الوقــف الصحيــح، وكذلــك الابتــداء �ف
الجــواب: الوقــف والابتــداء: علــم يبحــث �ف

، أو يُوهــم غــري مــراد الله تعــالى. ّ المعــىن تعــالى، وذلــك أنَّ الوقــف أو الابتــداء الخــاطىء قــد يُغــري

سُ فِيهِ  لِمَةِ زَمَنًا يَتَنَفَّ
َ
ك

ْ
 ال

َ
وْتِ عَل طْعِ الصَّ

َ
فُ عِبَارَةٌ عَنْ ق

ْ
ي الاصطلاح: فقال ابن الجزري: »الوَق

والوقف �ف

عْرَاضِ« )29(.اهـ ِ
ْ

ةِ ال  بِنِيَّ
َ

هُ ... ل
َ
بْل

َ
وْ بِمَا ق

َ
يْهِ، أ

َ
وفَ عَل

ُ
مَوْق

ْ
حَرْفَ ال

ْ
ا بِمَا يَلِي ال قِرَاءَةِ؛ إِمَّ

ْ
ةِ اسْتِئْنَافِ ال عَادَةً بِنِيَّ

ي القراءة بعد قطع، أو وقف.
وع �ف وأما الابتداء: فهو ال�ش

)( انظر »الإتقان« )1/ص359( وما بعدها. 	28

)( انظر »النشر في القراءات العشر« )240/1(. 	29
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س )40(: متى كان مبدأ هذا العلم؟
 مِــنْ 

ً
قَــدْ عِشْــنَا بُرْهَــة

َ
ِ ابــن عُمَــرَ: »ل

ي عهــد الصحابــة ، قــال عَبْــدُ اللَّ
الجــواب: مبــدأ هــذا العلــم كان �ف

هَــا وَحَرَامَهَــا وَمَــا 
َ
ل

َ
ــمُ حَل

َّ
نَتَعَل

َ
ــورَةُ عــى محمــد ف لُ السُّ ِ ز

ْ قُــرْآنِ وَتَــرن
ْ
بْــلَ ال

َ
يمَــانَ ق ِ

ْ
يُــؤْ�تَ ال

َ
ــا ل

َ
حَدَن

َ
ــا وَإِنَّ أ

َ
دَهْرِن

ــدَهُ مِنْهَــا ..« )30(.  ــفَ عِنْ
َ
 يُوق

ْ
ن

َ
ي أ بَــغِ

ْ
يَن

قُرْآنَ.
ْ
مُونَ ال

َّ
مَا يَتَعَل

َ
افَ ك

َ
وْق

َ ْ
مُونَ ال

َّ
وا يَتَعَل

ُ
ان

َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
 أ

َ
حَدِيثُ يَدُلُّ عَل

ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
اسُ: ف حَّ الَ النَّ

َ
وَق

س )41(: وما أنواع الوقف؟
بِيحٌ(.

َ
(، وَ)حَسَنٌ(، وَ)ق امٌّ

َ
وْجُهٍ: )ت

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
فُ عَل

ْ
وَق

ْ
: ال بَارِيِّ

ْ
ن
َ ْ
الَ ابْنُ ال

َ
الجواب: ق

قُ بِهِ.      
َّ
ونُ بَعْدَهُ مَا يَتَعَل

ُ
 يَك

َ
يْهِ وَالِبْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ وَل

َ
فُ عَل

ْ
وَق

ْ
ذِي يَحْسُنُ ال

َّ
: ال امُّ التَّ

َ
ف

 يَحْسُنُ الِبْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهُ. 
َ

يْهِ وَل
َ
فُ عَل

ْ
وَق

ْ
ذِي يَحْسُنُ ال

َّ
حَسَنُ: هُوَ ال

ْ
وَال

 حَسَنٍ.
َ

يْسَ بِتَامٍّ وَل
َ
ذِي ل

َّ
بِيحُ: هُوَ ال

َ
ق

ْ
وَال

س )42(: ما أهمية العلم بأحكام الوقف والابتداء؟
)التدبــر  عــى  ن  معــ�ي وهــو  تعــالى(،  مــراد الله  )فهــم  عــى  ن  يعــ�ي والابتــداء  بالوقــف  العلــم  الجــواب: 

محملــه. غــري  عــى  ي 
القــرآ�ن الســياق  حملــت  ي  الــ�ت الباطلــة(  العقائــد  و)نقــض  والاســتنباط(، 

ن معــىن كلام الله  قــال محمــد بــن يالوشــيه: »ومعرفــة الوقــف والابتــداء: متأكــدة غايــة التأكــد؛ إذ لا يتبــ�ي

، فــا يَفْهَــمُ هــو مــا يقــول،  ويَتــمُّ عــى أكمــل وجــهٍ إلا بذلــك، فربمــا قــارىء يقــرأ ويقــف قبــل تمــام المعــىن

ولا يفهمــه الســامع؛ بــل ربمــا يُفْهَــمُ مــن ذلــك غــري المعــىن المــراد، وهــذا فســاد عظيــم ...« )31(.اهـ

فِ وَالِبْتِدَاءِ فِيهِ«.اهـ
ْ
وَق

ْ
 ال

ُ
ة

َ
قُرْآنِ مَعْرِف

ْ
ةِ ال

َ
مَامِ مَعْرِف : »مِنْ تَ بَارِيِّ

ْ
ن
َ ْ
الَ ابْنُ ال

َ
ولذلك ق

)( رواه الطحاوي في »شرح مشكل الآثار« )1453(، وابن منده في »الإيمان« )207(، والحاكم )91/1(،  	30

والبيهقي )170/3(، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
)( انظر »الفوائد المهمة في شرح الجزرية« )ص47(. 	31
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الباب التاسع: المحكم والمتشابه.

الفصل الأول: مذاهب العلماء في المحكم والمتشابه.

س )43(: ما المقصود بالمحكم والمتشابه؟
مَــاتٌ هُــنَّ 

َ
: }مِنْــهُ آيَــاتٌ مُحْك

َ
عَــال

َ
ــالَ ت

َ
مَــا ق

َ
ــمٌ وَمُتَشَــابِهٌ؛ ك

َ
قُــرْآنُ فيــه مُحْك

ْ
: »ال ي

الجــواب: قــال الزركــىش

ــهُ 
َّ
ن
َ
ــهُ مُتَشَــابِهٌ بِمَعْــىنَ أ

َّ
ن
َ
قُــرْآنِ بِأ

ْ
ــدْ يُوصَــفُ جَمِيــعُ ال

َ
ــابِهَاتٌ{ ]آل عمــران: 7[، وَق

َ
ش

َ
ــرُ مُت

َ
خ

ُ
كِتَــابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
أ

ــهُ 
َّ
ن
َ
ــدْ يُوصَــفُ بِأ

َ
{ ]الزمــر: 23[، وَق َ

ي ِ
ــا�ن

َ
ــابِهًا مَث

َ
ش

َ
: }كِتَابًــا مُت

َ
عَــال

َ
ُ ت ــالَ اللَّ

َ
عْجَــازِ، ق ِ

ْ
ــةِ وَال

َ
ل

َ
ل ي الدَّ ِ

مُتَمَاثِــلٌ �ف

ــهُ{ ]هــود:  حْكِمَــتْ آيَاتُ
ُ
: }كِتَــابٌ أ

َ
عَــال ُ تَ ــالَ اللَّ

َ
فَــاوُتٌ، ق  يَقَــعُ فِيــهِ تَ

َ
 وَجْــهٍ ل

َ
حْكِــمَ عَــى

ُ
ــهُ أ

َّ
ن
َ
ــمٌ بِمَعْــىنَ أ

َ
مُحْك

 . مَعْــىنَ
ْ
ا ال

َ
ــمٌ بِهَــذ

َ
ــهُ مُحْك

ُّ
ل
ُ
قُــرْآنُ ك

ْ
1[، وَال

ةٍ: َ ثِ�ي
َ
وَالٍ ك

ْ
ق
َ
 أ

َ
مَعْ�نَ عَل

ْ
ا ال

َ
تُلِفَ فِيهِ بِهَذ

ْ
ابِهِ: فقد اخ

َ
ش

َ
مُت

ْ
ةِ ال

َ
ابَل

َ
ي مُق ِ

مُ �ف
َ
مُحْك

ْ
ا إذا كان ال وَأمَّ

وَائِــلِ 
َ
أ ي  ِ

�ف عَــةِ  مُتَقَطِّ
ْ
ال حُــرُوفِ 

ْ
ال

َ
ــتْ(، ك

َ
صَل

َ
ف

ْ
ان مَــا  ــابِهُ 

َ
ش

َ
مُت

ْ
وَال ــهُ، 

ُ
حُرُوف ــتْ 

َ
صَل

َّ
ات مَــا  ــمُ 

َ
مُحْك

ْ
)ال فقيــل: 

. ً
عَــدُّ مُتَشَــابِهَة تٍ وَتُ

َ
نَ احْتِمَــال دُ بَــ�يْ دَّ َ ــرتَ  تَسْــتَقِلُّ بِنَفْسِــهَا، وَتَ

َ
صِــلُ وَل تَّ ــدْ تَ

َ
 ق

َ
لِمَــة

َ
ك

ْ
ــإِنَّ ال

َ
ــوَرِ، وفيــه نظــر، ف السُّ

ــمَ مَــا 
َ
مُحْك

ْ
نَّ ال

َ
(؛ لِ َ ن لِــ�ي وَّ

َ ْ
ُ ال َ صَــصُ وَسِــري

َ
ق

ْ
ــابِهُ: ال

َ
ش

َ
مُت

ْ
امِ، وَال

َ
حْــك

َ ْ
ي ال ِ

وَعِيــدُ �ف
ْ
وَعْــدُ وَال

ْ
ــمُ: ال

َ
مُحْك

ْ
وقيــل: )ال

لِــكَ.
َ

 تَشْــهَدُ لِذ
َ

 ل
ُ
غَــة

ُّ
مًــا. وَالل

ْ
 يُفِيــدُ حُك

َ
مُتَشَــابِهَ مَــا ل

ْ
ــمُ مِنْــهُ، وَال

ْ
حُك

ْ
اُسْــتُفِيدَ ال

.)
ُ

سُوخ
ْ
مَن

ْ
ابِهُ: ال

َ
ش

َ
مُت

ْ
، وَال

ُ
اسِخ مُ: النَّ

َ
مُحْك

ْ
وقيل: )ال

وْجُهًــا(، وَجَــرَى 
َ
ــابِهُ: مَــا احْتَمَــلَ أ

َ
ش

َ
مُت

ْ
 وَجْهًــا وَاحِــدًا، وَال

َّ
وِيــلِ إل

ْ
أ  يَحْتَمِــلُ مِــنْ التَّ

َ
ــمَ: مَــا ل

َ
مُحْك

ْ
وقيــل: )ال

. نَ ــ�ي صُولِيِّ
ُ ْ
ُ ال َ ــرث

ْ
ك

َ
يْــهِ أ

َ
عَل

ــمُ 
َ
 يُعْل

َ
ــابِهُ: مَــا ل

َ
ش

َ
مُت

ْ
شِــفُ عَنْــهُ، وَال

ْ
ك

َ
ــةٍ ت

َ
ل

َ
وْ بِدَل

َ
اهِــرِهِ، أ

َ
مُــرَادِ بِظ

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
ــنَ مَعْرِف

َ
مْك

َ
ــمُ مَــا أ

َ
مُحْك

ْ
وقيــل: )ال

(. وقيــل غــري ذلــك )32(. ُ  اللَّ
َّ

ــهُ إل
َ
وِيل

ْ
أ
َ
ت

- ليست من المتشابه. الفصل الثاني: صفات الله -عزَّ وجلَّ

س )44(: هل صفات الله تعالى من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟
 ، )معــنى إلى:  تنقســم  الصفــات  فــإنَّ  المطلــق،  المتشــابه  مــن  ليســت  تعــالى  الله  صفــات  الجــواب: 

حكمــه:  لــه  قســم  وكل  وكيــف(، 

)( انظر »البحر المحيط في أصول الفقه« )188/2-191( بتصرف واختصار. 	32
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م، قال شيخ الإسلام: 
َ
مُحْك

ْ
مِن ال

َ
(: ف فأما )المع�ن

لِــكَ 
َ
ــهُ جَعَــلَ ذ

َّ
ن
َ
هِ أ ِ

ْ ــري
َ
 غ

َ
حْمَــد بْــنِ حَنْبَــلٍ وَل

َ
 أ

َ
ــةِ، ل ئِمَّ

َ ْ
 مِــنْ ال

َ
ــةِ، وَل مَّ

ُ ْ
فِ ال

َ
حَــدٍ مِــنْ سَــل

َ
ــمُ عَــنْ أ

َ
عْل

َ
ي مَــا أ

ــإِ�نِّ
َ
»ف

 َ ــوا: إنَّ اللَّ
ُ
ال

َ
 ق

َ
 يُفْهَــمُ، وَل

َ
ــذِي ل

َّ
ِّ ال عْجَــىِي

َ ْ
مِ ال

َ
ل

َ
ــك

ْ
ــةِ ال

َ
ل ِ ز

ْ ِ وَصِفَاتِــهِ بِمَ�ن
سْــمَاءَ اللَّ

َ
ــوا أ

ُ
مُتَشَــابِهِ، وَلا جَعَل

ْ
مِــنْ ال

ــهُ 
َ
بْل

َ
ــةِ ق ئِمَّ

َ ْ
حْمَــد وَال

َ
صُــوصُ أ

ُ
، وَن

ٌ
هَــا مَعَــانٍ صَحِيحَــة

َ
لِمَــاتٍ ل

َ
ــوا ك

ُ
ال

َ
مَــا ق

َّ
حَــدٌ مَعْنَــاهُ، وَإِن

َ
 يَفْهَــمُ أ

َ
مًــا ل

َ
ل

َ
لُ ك ِ ز

ْ يُــرن

ــتْ 
َّ
يْــهِ مِــنْ مَعْنَاهَــا، وَيَفْهَمُــونَ مِنْهَــا بَعْــضَ مَــا دَل

َ
ــتْ عَل

َّ
 مَــا دَل

َ
صُــوصَ عَــى ونَ النُّ ــوا يُقِــرُّ

ُ
ان

َ
هُــمْ ك

َّ
ن
َ
ي أ ِ

 �ف
ٌ
نَــة بَيِّ

لِــكَ« )33(.
َ
ِ ذ

ْ ــري
َ
فَضَائِــلِ وَغ

ْ
وَعِيــدِ، وَال

ْ
وَعْــدِ وَال

ْ
صُــوصِ ال

ُ
ي سَــائِرِ ن ِ

لِــكَ �ف
َ
مَــا يَفْهَمُــونَ ذ

َ
يْــهِ؛ ك

َ
عَل

مِن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
َ
وأما )الكيف(: ف

الباب العاشر: العام والخاص.

الفصل الأول: تعريف العام، وصيغ العموم.

س )45(: ما تعريف العام، وما صيغه؟
(، فخرج بقولنا: »المستغرق  ِ حَصٍْ

ْ �ي
َ
هُ مِنْ غ

َ
حُ ل

ُ
 لِجَمِيعِ مَا يَصْل

ُ
رِق

ْ
مُسْتَغ

ْ
 ال

ُ
ظ

ْ
ف

َّ
الجواب: العام: )الل

تَحْرِيــرُ 
َ
ي ســياق الإثبــات؛ كقولــه تعــالى: }ف

ــم والنكــرة �ف
َ
لجميــع أفــراده«؛ مــا لا يتنــاول إلا واحــدًا كالعَل

 ، ن بَةٍ{ ]المجادلة: 3[؛ لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدًا غ�ي مع�يَّ
َ
رَق

وخــرج بقولنــا: »بــا حــر«؛ مــا يتنــاول جميــع أفــراده مــع الحــر كأســماء العــدد: مئــة وألــف ونحوهمــا.

ي وضــع لغــة العــرب، وهــذا مــا 
وأمــا المــراد بصيــغ العمــوم: فالألفــاظ الدالــة عــى الشــمول والاســتغراق �ف

(، أو )ألفــاظ العمــوم(. ي
يمكــن أنْ يســى بـــــ )العمــوم اللفــظ

فمن ذلك: )كل اسم عرف بالألف واللام غ�ي العهدية(، وذلك يشمل أنواعًا ثلاثة:

. ن ك�ي ن والم�ش أ- ألفاظ الجموع؛ كالمسلم�ي

ب- أسماء الأجناس؛ كالناس والحيوان.

جـ- لفظ الواحد؛ كالسارق والإنسان.

هُــوَ حَسْــبُهُ{ ]الطــاق: 
َ
 اِلله ف

َ
لْ عَــى

َّ
ط(، مثــل: »مَــنْ« للعاقــل: }وَمَــنْ يَتَــوَك ومــن ذلــك: )أدوات الــرش

مْــهُ اُلله{ ]البقــرة: 197[، ومثــل: »أي«: 
َ
ٍ يَعْل

ْ ــري
َ

ــوا مِــنْ خ
ُ
عَل

ْ
ف

َ
3[، ومثــل: »مــا« لمــا لا يعقــل: }وَمَــا ت

)( انظر »مجموع الفتاوى« )294/13( بتصرف يسير. 	33
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احُهَــا بَاطِــلٌ، ...« )34(، وهــذه الأدوات الثــاث تعــم مطلقًــا، 
َ
نِك

َ
هَــا ف نِ وَلِيِّ

ْ
ِ إِذ

ْ ــري
َ
حَــتْ بِغ

َ
ك

َ
ةٍ ن

َ
مَــا امْــرَأ يُّ

َ
»أ

وطًــا، أو موصــولات، أو اســتفهامية. ســواء كان �ش

مَوْتِ{ ]آل عمران: 185[.
ْ
 ال

ُ
ائِقَة

َ
فْسٍ ذ

َ
لُّ ن

ُ
ومن ذلك: )كل(، و)جميع(، كقوله تعالى: }ك

مِــهِ إِلا بِمَــا شَــاءَ{ 
ْ
ءٍ مِــنْ عِل ْ ي

َ (، كقولــه تعــالى: }وَلا يُحِيطُــونَ بِــىش ي
ي ســياق النــ�ف

ومــن ذلــك: )النكــرة �ف

.]255 ]البقــرة: 

الفصل الثاني: تعريف الخاص، وبيان شرط التخصيص.

س )46(: ما تعريف التخصيص؟
ز بعــض  الجــواب: التخصيــص: )قــر العــام عــى بعــض أفــراده، بدليــل يــدل عــى ذلــك(، أو )تميــري

أفــراد العــام بحُكــمٍ(.

س )47(: ما شروط التخصيص؟
ط الأول: أنه لا يصح التخصيص إلا بدليل صحيح. الجواب: ال�ش

اتِ{ ]البقــرة: 221[، 
َ
كِ ْ مُــرش

ْ
نْكِحُــوا ال  تَ

َ
ن العــام والخــاص؛ كقولــه تعــالى: }وَل : التعــارض بــ�ي ي

ط الثــا�ن الــرش

هُــمْ 
َ
ــمْ حِــلٌّ ل

ُ
ــمْ وَطَعَامُك

ُ
ك

َ
كِتَــابَ حِــلٌّ ل

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
بَــاتُ وَطَعَــامُ ال يِّ ــمُ الطَّ

ُ
ك

َ
حِــلَّ ل

ُ
يَــوْمَ أ

ْ
وقولــه تعــالى: }ال

كِتَــابَ{ ]المائــدة: 5[.
ْ
وتُــوا ال

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
مُحْصَنَــاتُ مِــنَ ال

ْ
مُؤْمِنَــاتِ وَال

ْ
مُحْصَنَــاتُ مِــنَ ال

ْ
وَال

ي 
ي الغالــب يُذكــر لمزيــة خاصــة لا للتخصيــص؛ كمــا �ف

وأمــا إذا ذكــر أحــد أفــراد العــام دون تعــارض: فــف

افِرِيــنَ{ ]البقــرة: 
َ
ك

ْ
َ عَــدُوٌّ لِل ــإِنَّ اللَّ

َ
الَ ف

َ
يــلَ وَمِيــك ِ

ْ تِــهِ وَرُسُــلِهِ وَجِ�ب
َ
ئِك

َ
ِ وَمَل

ا لَِّ انَ عَــدُوًّ
َ
قولــه تعــالى: }مَــنْ ك

ي عمــوم الملائكــة، وذكرهمــا يــدل عــى أنَّ العــداوة لهمــا 
يــل ، وميــكال ، يدخــان �ف 98[، فج�ب

ليســت كعــداوة ســائر الملائكــة، ولا يــراد التخصيــص.

س )48(: ما الفرق بين التخصيص والنسخ؟
ــمِ بِنَقْــضِ 

ْ
حُك

ْ
ي اخْتِصَــاصِ ال ِ

اكِهِمَا �ف َ سْــخِ لِشْــرتِ ــبَهِ بِالنَّ خْصِيــصُ شَــدِيدُ الشَّ : »التَّ ي
الجــواب: قــال الزركــىش

ــوا بَيْنَهُمَــا مِــنْ وُجُــوهٍ:
ُ
ق رَّ

َ
ــدْ ف

َ
فْــظُ، وَق

َّ
ــهُ الل

ُ
مَــا يَتَنَاوَل

)( رواه أبو داود )2083(، والترمذي )1102( وحسنه، وابن ماجه )1879(. 	34
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علوم القرآن

. عَامِّ
ْ
فْظِ ال

َّ
مُرَادِ بِالل

ْ
هُ بَيَانُ ال

َّ
إِن

َ
خْصِيصِ ف فِ التَّ

َ
بُوتِهِ، بِخِل

ُ
مِ بَعْدَ ث

ْ
حُك

ْ
عُ ال

ْ
سْخَ رَف نَّ النَّ

َ
منها: أ

ونَ 
ُ
نْ يَك

َ
 يَجُوزُ أ

َ
رًا عَنْهُ، وَل خِّ

َ
يْهِ، وَمُتَأ

َ
مًا عَل ، وَمُقَدَّ عَامِّ

ْ
ا بِال

ً
ن ِ

َ ونَ مُقْ�ت
ُ
نْ يَك

َ
خْصِيصَ يَجُوزُ أ نَّ التَّ

َ
ومنها: أ

رَ عَنْهُ« )35(.اهـ خَّ
َ
نْ يَتَأ

َ
ا بِهِ؛ بَلْ يَجِبُ أ

ً
ن ِ

َ  مُقْ�ت
َ

مَنْسُوخِ، وَل
ْ
 ال

َ
مًا عَل اسِخُ مُتَقَدِّ النَّ

الفصل الثالث: البحث عن التخصيص.

س )49(: هل يُعمل بالعام ابتداء، أم لا بد من البحث عن المخصص أولً؟
: »التحقيــق ومذهــب الجمهــور: وجــوب اعتقــاد العمــوم والعمــل  الجــواب: قــال الشــيخ الشــنقيطي

مــن غــري توقــف عــى البحــث عــن المخصــص؛ لأن اللفــظ موضــوع للعمــوم، فيجــب العمــل بمقتضــاه، 

فــانْ اطلــع عــى مخصــص عمــل بــه, وقيــل: لا يجــوز اعتقــاد عمومــه ولا العمــل بــه حــىت يبحــث عــن 

المخصــص بحثًــا يغلــب بــه عــى الظــن عــدم وجــوده؛ لأنــه قبــل البحــث محتمــل للتخصيــص.

قلــت: قــد قدمنــا أنَّ الظاهــر يجــب العمــل بــه حــىت يوجــد دليــل صــارف عنــه, ولا شــك أنَّ العمــوم ظاهــر 

« )36(.اهـ ي شــمول جميع الأفراد كما لا يخ�ف
�ف

الفصل الرابع: الفرق بين العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص.

س )50(: ما الفرق بين العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص؟
ــقَ 

َ
طْل

َ
ا أ

َ
ــمَ إذ

ِّ
ل
َ
مُتَك

ْ
نَّ ال

َ
، ومــن أقربــهــا: »أ ي

ي ذلــك، وقــد ذكرهــا الزركــىش
الجــواب: اختلفــت عبــارات العلمــاء �ف

ــمِ عَــنْ 
ْ
حُك

ْ
بَ ال

ْ
رَادَ سَــل

َ
خُصُــوصُ. وَإِنْ أ

ْ
رِيــدَ بِــهِ ال

ُ
ــذِي أ

َّ
عَــامُّ ال

ْ
هُــوَ ال

َ
نًــا ف رَادَ بِــهِ بَعْضًــا مُعَيَّ

َ
ــإِنْ أ

َ
، ف عَــامَّ

ْ
فْــظَ ال

َّ
الل

 ُ ْ ــري
َ
 غ

َ
 ل

ً
قِيَــامِ لِزَيْــدٍ مَثَــا

ْ
بَــاتَ ال

ْ
رَدْت إث

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
ــاسُ، ف ــامَ النَّ

َ
ــهُ: ق

ُ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
ال

َ
مَخْصُــوصُ، مِث

ْ
عَــامُّ ال

ْ
هُــوَ ال

َ
بَعْــضٍ مِنْــهُ ف

هُــوَ عَــامٌّ مَخْصُــوصٌ« )37(.
َ
قِيَــامِ عَــنْ زَيْــدٍ ف

ْ
بَ ال

ْ
رَدْت سَــل

َ
خُصُــوصُ، وَإِنْ أ

ْ
رِيــدَ بِــهِ ال

ُ
هُــوَ عَــامٌّ أ

َ
ف

)( انظر »البحر المحيط في أصول الفقه« )327/4-330( بتصرف واختصار. 	35

)( انظر »مذكرة في أصول الفقه« )ص261(. 	36

)( انظر »البحر المحيط في أصول الفقه« )338-336/4(. 	37
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علوم القرآن

الباب الحادي عشر: المطلق والمقيد:

الفصل الأول: تعريف المطلق والمقيد.

س )51(: ما تعريف المطلق؟
ي الاصطــاح: )مَــا 

قَيْــد، ومعنــاه �ف
ْ
ــدور عــى معــىن الانفــكاك مــن ال

َ
ة ت خُــوذ مــن مَــادَّ

ْ
مُطلــق: مَأ

ْ
الجــواب: ال

ة لجنســه(. 
َ
ــامِل

َ
ــة ش

َ
ن بِاعْتِبَــار حَقِيق تنَــاول وَاحِــدًا غــري معِــ�ي

كل وَاحِد 
َ
« 38، ف  بولِي

َّ
اح إِل

َ
 نِك

َ
وله : »ل

َ
بَة{ ]المجادلة: 3[، وَق

َ
تَحْرِير رَق

َ
: }ف

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
لِكَ مثل ق

َ
وَذ

ن مــن جنــس الرّقــاب والأوليــاء. ( قــد يتَنَــاوَل وَاحِــدًا غــري معِــ�ي ّ ــوَلِي
ْ
بَــة(، وَ)ال

َ
ق مــن لفــظ )الرَّ

س )52(: ما تعريف المقيد؟
زَائِــد }عــى  بِوَصْــف  ي: 

َ
أ و مَوْصُوفــا بزائــد{، 

َ
وَعَمْــرو، }أ تنَــاول معينًــا{ كزيــد،  مَــا  الجــواب: }المقيــد 

.39 سَــاء: 92[  ]النِّ مُؤمنَــة{  بَــة 
َ
و}رَق ]المجادلــة: 4[،   } ن مُتَتَابعــ�ي }شَــهْرَيْن  حْــو: 

َ
ن ــة جنســه{، 

َ
حَقِيق

الفصل الثاني: أقسام المطلق والمقيد، حُكمْ كل قسم منهما.

س )53(: ما أقسام المطلق والمقيد، وما حُكْمُ كل قسم؟
: »المطلق والمقيد لهما أربــع حالات: الجواب: قال الشيخ الشنقيطي

• الأولى: أنْ يتحد حكمهما وسببهما.	

• الثانية: أنْ يتحد الحكم ويختلف السبب.	

• الثالثة: أنْ يتحد السبب ويختلف الحكم.	

• الرابعة: أنْ يختلفا معًا.	

مَــتْ  ي حنيفــة، ومثالــه: }حُرِّ ــا لأ�ب
ً
 اتحــد الســبب والحكــم: وجــب حمــل المطلــق عــى المقيــد خلاف

ْ
فــإن

 طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ 
َ

مًــا عَــى َّ مُحَرَّ ي
َ

َ إِل وحِي
ُ
ي مَــا أ ِ

جِــدُ �ف
َ
 أ

َ
ــلْ ل

ُ
مُ{ ]المائــدة: 3[, مــع قولــه: }ق  وَالــدَّ

ُ
مَيْتَــة

ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
عَل

ي حنيفــة: أنَّ الزيــادة عــى النــص نســخ. وْ دَمًــا مَسْــفُوحًا{ ]الأنعــام: 145[، وحجــة أ�ب
َ
 أ

ً
ــونَ مَيْتَــة

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
إِل

. رواه أبو داود )2085(، والترمذي )1101(، وابن ماجه )1881(، وهو عن جماعة من الصحابة 	38

39	 انظر »التحبير شرح التحرير« )2709/6-2714( بتصرف يسير.
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علوم القرآن

بَــةٍ مُؤْمِنَــةٍ{ ]النســاء: 92[, مــع 
َ
تَحْرِيــرُ رَق

َ
ي كفــارة القتــل: }ف

 اتحــد الحكــم واختلــف الســبب: كقولــه �ف
ْ
وإن

بَــةٍ{ ]المجادلــة: 3[.
َ
تَحْرِيــرُ رَق

َ
بَــةٍ{ ]المائــدة: 89[، }ف

َ
، والظهــار: رقبــة فقــط }تَحْرِيــرُ رَق ن ي اليمــ�ي

قولــه �ف
. وقيل: لا يحمل عليه.  ن ي رقبة الظهار، واليم�ي

ط الإيمان �ف فقيل: يحمل المطلق على المقيد، فيش�ت

 اختلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب، أو اتفق كخصال الكفارة؛ 
ْ
وإن

طــه اتحــاد الحكــم, والحكــم هنــا مختلــف،  إذ قيــد الصــوم بالتتابــع، وأطلــق الإطعــام؛ لأن القيــاس مــن �ش

ي عــدم حملــه عليــه.
وإنْ اختلــف الحكــم والســبب معًــا: فــا خــاف �ف

ي هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد, 
 اختلف الحكم واتحد السبب: فبعض العلماء يقول �ف

ْ
وإن

ــا{ ]المجادلــة: 4-3[,   يَتَمَاسَّ
ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
ومثلــوا لــه: بصــوم الظهــار وعتقــه فإنهمــا مقيــدان بقولــه: }مِــنْ ق

 للمطلــق عــى المقيــد لاتحــاد الســبب. 
ً

وإطعامــه مطلــق عــن ذلــك، فيقيــد بكونــه قبــل المســيس, حمــا

 : ن )تنبيــه(: هــذا الــذي ذكرنــا فيمــا إذا كان المقيــد واحــدًا، أمــا إذا كان هنــاك مقيــدان مقيديــن مختلفــ�ي

فــإنْ كان أحدهمــا أقــرب للمطلــق حمــل عليــه عنــد جماعــة مــن العلمــاء, وإنْ لــم يكــن أحدهمــا أقــرب لــم 

ــا.
ً
يحمــل عــى واحــد منهمــا اتفاق

ي 
ي صــوم الظهــار, وقيــد التفريــق �ف

ن عــن القيــد مــع قيــد التتابــع �ف مثــال الأول: إطــاق صــوم كفــارة اليمــ�ي

صــوم التمتــع.

ن من التمتع؛ لأن كلا منهما كفارة. فيقيد بالتتابع دون التفريق.  فالظهار أقرب لليم�ي

ــرَ{ ]البقــرة: 184[، 
َ

خ
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
 مِــنْ أ

ٌ
ة عِــدَّ

َ
ي قولــه: }ف

: صــوم قضــاء رمضــان, فإنــه تعــالى أطلقــه �ف ي
ومثــال الثــا�ن

مــع قيــد صــوم الظهــار بالتتابــع، وصــوم التمتــع بالتفريــق, وقضــاء رمضــان ليــس أقــرب لواحــد منهمــا، 

ي عــى إطلاقــه مــن شــاء تابعــه، ومــن شــاء فرقــه )40(.
فيبــق

)( انظر »مذكرة في أصول الفقه« )ص278-281( بتصرف واختصار. 	40
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علوم القرآن

الباب الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ.

الفصل الأول: تعريف النسخ، وشروطه.

س )54(: ما تعريف النسخ، وما شروطه؟
 ُ ــمَّ يُحْكِــمُ اللَّ

ُ
ــيْطَانُ ث ي الشَّ ــقِ

ْ
ُ مَــا يُل يَنْسَــخُ اللَّ

َ
: }ف

َ
عَــال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
ــةِ، وَمِنْــهُ ق

َ
زَال ِ

ْ
ي بِمَعْــىنَ ال ِ

�ت
ْ
: يَــأ ُ

سْــخ
َّ
الجــواب: الن

انَ آيَــةٍ{ ]النحــل: 101[.
َ
 مَــك

ً
نَــا آيَــة

ْ
ل ا بَدَّ

َ
قَوْلِــهِ: }وَإِذ

َ
بْدِيــلِ؛ ك ي بِمَعْــىنَ التَّ ِ

�ت
ْ
آيَاتِــهِ{ ]الحــج: 52[، وَيَــأ

اخٍ(.
ِّ بِخِطَابٍ مُ�تَ عِي ْ َّ مِ ال�ش

ْ
حُك

ْ
عُ ال

ْ
هُ: )رَف

َّ
ن
َ
مُخْتَارُ أ

ْ
هِ، وَال ي حَدِّ ِ

دْ اُخْتُلِفَ �ف
َ
حِ: ق

َ
ي الِصْطِل ِ

وَ�ف

 بَعْــدَ 
َّ

ِ إِل
َ كِتَــابَ اللَّ نْ يُفَــرِّ

َ
حَــدٍ أ

َ
 يَجُــوزُ لِ

َ
ونَ، وَل ُ ثِــري

َ
 ك

ٌ
ــفَ فِيــهِ جَمَاعَــة ــدْ صَنَّ

َ
نِ، وَق

ْ
ــأ ــمُ بِــهِ عَظِيــمُ الشَّ

ْ
عِل

ْ
وَال

مَنْسُوخَ )41(.
ْ
اسِخَ وَال نْ يَعْرِفَ مِنْهُ النَّ

َ
أ

ــمَّ 
ُ
عِ، ث ْ َّ بَــتَ بِالــرش

َ
ــدْ ث

َ
يْ: ق

َ
ــا، أ  عَقْلِيًّ

َ
ــا ل عِيًّ ْ َ مَنْسُــوخُ �ش

ْ
ــمُ ال

ْ
حُك

ْ
ــونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
لُ: أ وَّ

َ ْ
سْــخِ: فــال

َّ
وطِ الن ُ ُ ــا �ش مَّ

َ
وَأ

مِ 
َ

سْــا ِ
ْ

لِ ال وَّ
َ
ي أ ِ

خَمْــرَ �ف
ْ
اسْــتِبَاحَتِهِمْ ال

َ
ــمَّ رُفِــعَ ك

ُ
يْهَــا، ث

َ
وا عَل قِــرُّ

ُ
هُــمْ أ

َ
ــاسُ بِعَــادَةٍ ل ــهُ النَّ

ُ
انَ شَــيْئًا يَفْعَل

َ
ــإِنْ ك

َ
رُفِــعَ، ف

عٍ. ْ َ مَــا هُــوَ ابْتِــدَاءُ �ش
َّ
سْــخًا، وَإِن

َ
ــنْ ن

ُ
ــمْ يَك

َ
مَ ل نْ حُــرِّ

َ
 أ

َ
هُــمْ إل

َ
ــتْ ل

َ
ان

َ
 عَــادَةٍ ك

َ
عَــى

فَــةِ،  وَالصِّ طِ،  ْ َّ الــرش
َ
نَ؛ ك ِ

مُقْــرتَ
ْ
ال ــإِنَّ 

َ
ف عَنْــهُ،  ــرًا  خِّ

َ
مُتَأ مَنْسُــوخِ 

ْ
ال عَــنْ   

ً
مُنْفَصِــا اسِــخُ  النَّ ــونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ  : ي ِ

ــا�ن
َّ
الث

خْصِيــصٌ. تَ هُــوَ  مَــا 
َّ
وَإِن سْــخًا، 

َ
ن يُسَــىَّ   

َ
ل وَالِسْــتِثْنَاءِ، 

يْــسَ بِنَسْــخٍ، 
َ
وْ جُنُونِــهِ: ل

َ
ــفِ، أ

َّ
ل
َ
مُك

ْ
ــمِ بِمَــوْتِ ال

ْ
حُك

ْ
ارْتِفَــاعُ ال

َ
، ف ٍّ عِي ْ َ سْــخُ بِخِطَــابٍ �ش ــونَ النَّ

ُ
نْ يَك

َ
: أ ُ

الِــث
َّ
الث

. ً
ــة

َ
لِيــفِ جُمْل

ْ
ك مَــا هُــوَ سُــقُوطُ التَّ

َّ
وَإِن

. َ
ل

َ
جَمْعِ ف

ْ
انِ ال

َ
ا مَعَ إمْك مَّ

َ
أ
َ
عَارُضِ، ف  مَعَ التَّ

َّ
سْخُ إل قُ النَّ  يَتَحَقَّ

َ
ابِعُ: ل الرَّ

الفصل الثاني: ما يقع فيه النسخ، وما يمتنع.

س )55(: ما يقع فيه النسخ، وما يمتنع؟
حِيحِ[ )42(.   الصَّ

َ
خْبَارَ: فلا ]عَل

َ ْ
ا ال مَّ

َ
، وَأ هْيِ مْرِ وَالنَّ

َ ْ
ي ال ِ

 �ف
َّ

سْخُ إِل  يَقَعُ النَّ
َ

الجواب: ل

 ، ِ
ــقِ اللَّ

ْ
 خَل

َ
 عَــى

ُ
ــفَقَة ، وَالشَّ ِ

مْــرِ اللَّ
َ
عْظِيــمُ لِ بَــدًا، وَالتَّ

َ
، وَطَاعَتِــهِ أ ِ

 اللَّ
ُ
ــة

َ
سْــخُ فيــه: مَعْرِف  يَقَــعُ النَّ

َ
وَممــا ل

ا{ ]البقــرة: 83[ )43(. 
ً
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــان

ْ
َ وَبِال عْبُــدُونَ إِلا اللَّ

َ
ائِيــلَ لا ت ي إِسَْ ــا مِيثَــاقَ بَــ�نِ

َ
ن

ْ
خَذ

َ
 أ

ْ
: }وَإِذ

َ
ــالَ تَعَــال

َ
ق

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )29/2(، و«البحر المحيط في أصول الفقه« )197/5(. 	41

)( انظر تفصيلً جيدًا للمسألة في »التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في أصول الفقه« )392-385/2(. 	42

)( انظر »البحر المحيط في أصول الفقه« )214/5( بتصرف يسير. 	43
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الفصل الثالث: أقسام النسخ.

س )56(: ما أقسام النسخ؟
بٍ: ُ ض�ْ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
قُرْآنِ عَل

ْ
ي ال ِ

سْخُ �ف : »النَّ ي
الجواب: قال الزرك�ش

ي سُــورَةِ  ِ
انَ �ف

َ
ــهُ ك

َّ
ن
َ
مَــا رُوِيَ أ

َ
قَبُــولِ؛ ك

ْ
 بِال

ُ
ــة مَّ

ُ ْ
تْــهُ ال قَّ

َ
ل
َ
ا ت

َ
يُعْمَــلُ بِــهِ إِذ

َ
مُــهُ، ف

ْ
َ حُك ي ــهُ وَبَــقِ

ُ
وَت

َ
سِــخَتْ تِل

ُ
لُ: مــا ن وَّ

َ ْ
ال

نْ 
َ
 أ

َ
ــوْل

َ
ــالَ عُمَــرُ: ل

َ
ا ق

َ
« )44(؛ وَلِهَــذ ِ

 مِــنَ اللَّ
ً

ال
َ
ــك

َ
 ن

َ
ــة بَتَّ

ْ
ارْجُمُوهُمَــا ال

َ
يَــا ف

َ
ن
َ

ا ز
َ
 إِذ

ُ
ة

َ
ــيْخ

َّ
 وَالش

ُ
ــيْخ

َّ
ــورِ: »الش النُّ

قًــا )45(. 
َّ
ي »صَحِيحِــهِ« مُعَل ِ

بُخَــارِيُّ �ف
ْ
تَبْتُهَــا بِيَــدِي. رَوَاهُ ال

َ
ِ لِك

ي كِتَــابِ اللَّ ِ
ــاسُ زَادَ عُمَــرُ �ف يَقُــولَ النَّ

زْوَاجًــا{ 
َ
رُونَ أ

َ
ــمْ وَيَــذ

ُ
ــوْنَ مِنْك

َّ
ذِيــنَ يُتَوَف

َّ
: }وَال

َ
عَــال

َ
قَوْلِــهِ ت

َ
ــهُ؛ ك

ُ
وَت

َ
َ تِل ي مُــهُ وَبَــقِ

ْ
سِــخَ حُك

ُ
: مَــا ن ي ِ

ــا�ن
َّ
بُ الث ْ الــضرَّ

 ،
ً

امِــا
َ
 ك

ً
ةِ حَــوْل عِــدَّ

ْ
قِضَــاءِ ال

ْ
ــصَ بَعْــدَ ان بُّ َ َّ زِمَــتِ ال�ت

َ
ا مَــاتَ زَوْجُهَــا ل

َ
ةُ إِذ

َ
مَــرْأ

ْ
ــتِ ال

َ
ان

َ
ك

َ
، ف

َ
يَــة

ْ
]البقــرة: 240[ ال

َ إِخْــرَاجٍ{ ]البقــرة: 240[  ْ ــري
َ
حَــوْلِ غ

ْ
 ال

َ
وْلِــهِ: }مَتَاعًــا إِل

َ
ا مَعْــىنَ ق

َ
هَــا، وَهَــذ

َ
اثَ ل َ  مِــري

َ
وْجِ وَل ي مَــالِ الــزَّ ِ

فَقَتُهَــا �ف
َ
وَن

شْــهُرٍ 
َ
 أ

َ
رْبَعَــة

َ
فُسِــهِنَّ أ

ْ
ن
َ
صْــنَ بِأ بَّ َ زْوَاجًــا يَ�تَ

َ
رُونَ أ

َ
ــمْ وَيَــذ

ُ
ــوْنَ مِنْك

َّ
ذِيــنَ يُتَوَف

َّ
لِــكَ بِقَوْلِــهِ: }وَال

َ
ُ ذ نَسَــخَ اللَّ

َ
، ف

َ
يَــة

ْ
ال

ا{ ]البقــرة: 234[. ً ْ وَعَــرش

ِ رَضَعَــاتٍ 
ْ بِعَــرش حْرِيــمِ  التَّ آيَــةِ 

َ
بِــهِ؛ ك عَمَــلُ 

ْ
ال  

َ
ــهُ وَل قِرَاءَتُ جُــوزُ  تَ  

َ
ــا

َ
ف سْــخُهُمَا جَمِيعًــا، 

َ
ن  : ُ

الِــث
َّ
الث بُ  ْ الــضرَّ

ومَاتٍ، 
ُ
نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْل

َ
ومَاتٍ ف

ُ
ُ رَضَعَاتٍ مَعْل ْ زِلَ عَ�ش

ْ
ن
ُ
ا أ انَ مِمَّ

َ
: »ك

ُ
تْ عَائِشَة

َ
ال

َ
نُسِخْنَ بِخَمْسٍ، ق

َ
ف

قُــرْآنِ«. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ )46(.
ْ
 مِــنَ ال

ُ
ــا يُقْــرَأ َ مِمَّ مَ- وَهِي

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ -صَــى

َ رَسُــولُ اللَّ ي
تُــوُ�فِّ

َ
ف

مُــرَادَ 
ْ
نَّ ال

َ
جَــابَ بِــأ

َ
مِنْهُــمْ مَــنْ أ

َ
لِــكَ، ف

َ
ذ

َ
يْــسَ ك

َ
وَةِ، وَل

َ
ــا ــإِنَّ ظَاهِــرَهُ بَقَــاءُ التِّ

َ
الٌ، ف

َ
« إشْــك

ُ
ــرَأ

ْ
ــا يُق وْلِهَــا: »مِمَّ

َ
ي ق ِ

وَ�ف
 ِ

ــاةِ رَسُــولِ اللَّ
َ
 بَعْــدَ وَف

َّ
ــاسِ إِل لَّ النَّ

ُ
لِــكَ ك

َ
ــغْ ذ

ُ
ــمْ يَبْل

َ
يْضًــا وَل

َ
سِــخَتْ أ

ُ
وَةَ ن

َ
ــا نَّ التِّ

َ
ظْهَــرُ أ

َ ْ
ــاةَ، وَال

َ
وَف

ْ
ــارَبَ ال

َ
ق

هَــا )47(.
ُ

ــاسِ يَقْرَؤ َ وَبَعْــضُ النَّ ي
تُــوُ�فِّ

َ
مَ- ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
-صَــى

لَوَة؟  س )57(: وما الحكمة في رفع الحُكْمِ وَبَقَاء التِّ
وْنِــهِ 

َ
 لِك

َ
يُتْــى

َ
عَمَــلُ بِــهِ: ف

ْ
ــمُ مِنْــهُ وَال

ْ
حُك

ْ
 لِيُعْــرَفَ ال

َ
مَــا يُتْــى

َ
قُــرْآنَ ك

ْ
نَّ ال

َ
حَدُهُمَــا: أ

َ
: أ نِ

جَــوَابُ مِــنْ وَجْهَــ�يْ
ْ
     ال

خْفِيفِ  ونُ لِلتَّ
ُ
الِبًا يَك

َ
سْخَ غ نَّ النَّ

َ
انِيهُمَا: أ

َ
مَةِ. وَث

ْ
حِك

ْ
وَةُ لِهَذِهِ ال

َ
ل تِ التِّ

َ
كِ �تُ

َ
يْهِ، ف

َ
يُثَابُ عَل

َ
 ف

َ
ِ تَعَال

مَ اللَّ
َ

ل
َ
ك

ةِ )48(.  مَشَــقَّ
ْ
ــعِ ال

ْ
عْمَــةِ، وَرَف ا بِالنِّ ً كِــري

ْ
ذ

َ
وَةُ ت

َ
ــا بْقِيَــتِ التِّ

ُ
أ
َ
ف

)( رواه ابن ماجه )2553(. 	44

)( علقه البخاري في )كتاب الأحكام/ باب الشهادة تكون عند الحاكم/69/9/فتح(، وهو موصول عند أبي         	45

داود )4418(، وبنحوه رواه البخاري )6830(، ومسلم )1691(.
)( رواه مسلم )1452(. 	46

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )35/2-39( بتصرف واختصار. 	47

)( انظر المصدر السابق. 	48
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س )58(: هل وقع نسخ المأمور به قبل امتثاله، وما الحكمة منه؟
ذِيــنَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
: }يَــا أ

َ
قَوْلِــهِ تَعَــال

َ
ــدِهِ، وَك

َ
بْــحِ وَل

َ
خَلِيــلِ بِذ

ْ
مْــرِ ال

َ
أ
َ
بْــلَ امْتِثَالِــهِ وَاقِــع؛ ك

َ
مُــورِ بِــهِ ق

ْ
مَأ

ْ
سْــخُ ال

َ
الجــواب: ن

{ ]المجادلــة: 12[، ثــم نســخه ســبحانه 
ً
ــة

َ
ــمْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
نَ يَــدَيْ ن مُــوا بَــ�يْ قَدِّ

َ
سُــولَ ف اجَيْتُــمُ الرَّ

َ
ا ن

َ
آمَنُــوا إِذ

قِيمُــوا 
َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
يْك

َ
ُ عَل ــوا وَتَــابَ اللَّ

ُ
ــمْ تَفْعَل

َ
 ل

ْ
ــإِذ

َ
ــاتٍ ف

َ
ــمْ صَدَق

ُ
جْوَاك

َ
نَ يَــدَيْ ن مُــوا بَــ�يْ نْ تُقَدِّ

َ
شْــفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
بقولــه: }أ

هُ{ ]المجادلــة: 13[.
َ
َ وَرَسُــول طِيعُــوا اللَّ

َ
اةَ وَأ

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
ةَ وَآت

َ
ــا الصَّ

مْرِ )49(.
َ ْ
ةِ طَاعَةِ ال  نِيَّ

َ
يمَانِ بِهِ، وَعَل ِ

ْ
 ال

َ
عَمَلِ: أنْ يُثَابَ العبد عَل

ْ
بْلَ ال

َ
سْخِ هنا ق  النَّ

ُ
مَة

ْ
ا حِك مَّ

َ
وَأ

الفصل الرابع: الحكمة من النسخ.

س )59(: وما الحكمة من النسخ بوجه عام؟
الجــواب: ق��ال السـخ�اوي: »حكمــة النســخ: اللطــف بالعبــاد وحملهــم عــى مــا فيــه إصــاح لهــم، ولــم يــزل 

ي قبــل إيجــاد خلقــه وتكليفهــم 
، وبمــدة الأول وابتــداء مــدة الثــا�ن ي

ــا بــالأول والثــا�ن ًـ البــاري -عــز وجــل- عالمـ

ه، ومــا زال -عــز وجــل- مريــدًا لــأول إلى زمــن نســخه، مريــدًا لإزالــة حكمــه إلى  ذلــك ونقلهــم عنــه إلى غــري

بــدل، أو إلى غــري بــدل« )50(.اهـ

وهذا كله على مقت�ض الحكمة والمصلحة، قال ابن القيم:

ي  ِ
مُور �ف

ْ
مَأ

ْ
مصلحَة ونافعًا لل

ْ
مر منشــأ ال

َ ْ
ائعه، سَــوَاء يكون ال - و�ش

َ
عَال ا أوَامِر الرب -تبَارك وَتَ

َ
ذ

َ
هَك

َ
»... ف

ي  ِ
نــه مصلحَــة فِيــهِ، ثــمَّ ينْــىَ عَنــهُ �ف

َ
ــذِي علــم أ

َّ
ــت ال

ْ
وَق

ْ
ي ال ِ

- �ف
َ

وَقــت دون وَقــت، فيأمــره بِــهِ -تبَــارك وَتَعَــال

ي وَقت هُوَ مصلحَة  ِ
حمية �ف

ْ
بِيب بالدواء وَال مر الطَّ

ْ
حْو مَا يَأ

َ
ذِي يكون فعله فِيهِ مفْسدَة، على ن

َّ
ت ال

ْ
وَق

ْ
ال

ذِي بهرت حكمته 
َّ
ن ال حَاكِم�ي

ْ
هُ؛ بل أحكم ال

َ
ذِي يكون تنَاوله مفْسدَة ل

َّ
ت ال

ْ
وَق

ْ
ي ال ِ

مَرِيض، وينهاه عَنهُ �ف
ْ
لل

والأشــخاص.  والأماكــن،  حْــوَال، 
َ ْ
وَال ــات، 

َ
وْق

َ ْ
ال ي  ِ

�ف عبــاده ومفاســدهم  مصَالــح  بمراعــاة  أولى  عُقُــول 
ْ
ال

ا؟!« )51(.اهـ
َ

 على هَذ
َّ

ائِع إِل َ َّ وَهل وضعت ال�ش

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )39/2-41( بتصرف واختصار. 	49

)( انظر »جمال القراء« )587/2(. 	50

)( انظر »مفتاح دار السعادة« )376/2(. 	51
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الفصل الخامس: شبهة حول النسخ والجواب عنها. 

س )60(: هل يلزم من النسخ البَدَاء )ظهور الشىء بعد خفاء(؟
الجواب: هذا لا يلزم أبدًا، قال ابن حزم:

ن )البَــدَاء( و)النســخ(؟ قيــل لــه -وبــالله التوفيــق-: الفــرق بينهمــا لائــح،  »فــإنْ قــال قائــل: مــا الفــرق بــ�ي

وهــو أنَّ )البَــدَاء( هــو: أنْ يأمــر بالأمــر والآمــر لا يــدري مــا يــؤول إليــه الحــال، و)النســخ( هــو: أنْ يأمــر 

ي عملــه وحتمــه مــن قضائــه. 
ي وقــت كــذا، ولا بــد قــد ســبق ذلــك �ف

بالأمــر والآمــر يــدري أنــه ســيحيله �ف

ورة أنْ يعلــق عــى كل واحــد منهــا اســم  : وجــب ض� ن ن متغايريــن مختلفــ�ي فلمــا كان هــذان الوجهــان معنيــ�ي

يعــرب بــه عنــه غــري اســم الآخــر؛ ليقــع التفاهــم ويلــوح الحــق. 

ي المعــىن  ي )البــاء، والــدال، والألــف(، وإنمــا نعــ�ن فالبَــدَاء: ليــس مــن صفــات البــاري تعــالى، ولســنا نعــ�ن

الــذي ذكرنــا مــن أنْ يأمــر بالأمــر لا يــدري مــا عاقبتــه، فهــذا مبعــد مــن الله -عــز وجــل-، وســواء ســموه 

نســخًا، أو بَــدَاء، أو مــا أحبــوا. 

وأمــا النســخ: فمــن صفــات الله تعــالى مــن جهــة أفعالــه كلهــا، وهــو القضــاء بالأمــر قــد عَلِــمَ أنــه ســيحيله 

ي علمــه تعــالى« )52(.اهـــ
بعــد مــدة معلومــة عنــده -عــز وجــل- كمــا ســبق �ف

الباب الثالث عشر: المنطوق والمفهوم

الفصل الأول: تعريف المنطوق وأقسامه:

س )61(: ما تعريف المنطوق، وما أقسامه؟ 
ــا(، أو مــن حيــث 

ً
الجــواب: المعــىن المســتفاد مــن اللفــظ إنْ اســتفيد مــن حيــث النطــق بــه سُــ�ي )منطوق

الســكوت اللازم للفظ سُــ�ي )مفهومًا(.

ي محل النطق(.
ي اللغة هو: )الملفوظ به(. واصطلاحًا هو: )ما دلَّ عليه اللفظ �ف

والمنطوق �ف

: )صريــــح، وغ�ي صريــــح(.  ن وينقسم المنطوق إلى قسم�ي

)( انظر »الإحكام في أصول الأحكام« )68/4(. 	52
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و )التضمن( )53(.
َ
يْهِ بــ )المطابقة(، أ

َ
يدل عَل

َ
أما الصريــــح: فهو الذي وضع اللفظ له ف

ي غــري مــا وضــع لــه، وإنمــا يــدل مــن حيــث إنــه 
وأمــا غــري الصريــــــح: فهــو مــا يلــزم عنــه، أي: مــا دلَّ عليــه �ف

ام( )54(، وهو ثلاثة أقسام: )اقتضاء(، و)إشارة(، و)إيماء(؛ لأنه إما أنْ  ز لازم له، فهو دال عليه بــ )الال�ت

يكون مقصودًا للمتكلم، ولكن يتوقف على ما يصححه، أو لا يتوقف، أو يكون غ�ي مقصود للمتكلم.

الفصل الثاني: تعريف المفهوم وأقسامه.

س )62(: وما تعريف المفهوم، وما أقسامه؟
ي محل النطق(.

الجواب: المفهوم: )ما دل عليه اللفظ لا �ف

: )مفهوم الموافقة(، و)مفهوم المخالفة(. ن وينقسم المفهوم إلى قسم�ي

ي الحكــم، ويُســى: )فحــوى 
أمــا مفهــوم الموافقــة: فهــو أنْ يكــون المســكوت عنــه موافقًــا للمنطــوق �ف

ب، فهــو أولى منــه  الخطــاب(، مــا يفهــم منــه بطريــق القطــع، كدلالــة تحريــم التأفيــف عــى تحريــم الــضر

{ ]الإسراء: 23[، مــن  فٍّ
ُ
هُمَــا أ

َ
قُــلْ ل  تَ

َ
ــا

َ
ب مــن قولــه تعــالى: }ف بالتحريــم؛ لأنــه أشــد منــه، فتحريــم الــضر

ب. ، وهــو التأفيــف عــى الأعــى وهــو الــضر بــاب التنبيــه بــالأد�ن

حْنِ 
َ
ي ل ِ

هُمْ �ف نَّ
َ
تَعْرِف

َ
ويُسمى أيضًا: )لحن الخطاب(، أي: مع�ن الخطاب، وهو مأخوذ من قوله تعالى: }وَل

ي مع�ن قوله تعالى: }إِنَّ 
ي معناه؛ كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرًا �ف

قَوْلِ{ ]محمد: 30[، أي: �ف
ْ
ال

. ن ي الصورت�ي
مًا{ ]النساء: 10[، فالإحراق مساوٍ لأكل مالهم بواسطة الإتلاف �ف

ْ
يَتَامَ ظُل

ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
ال

يكــون  ، وقســم  الأكــرث بالحكــم، وهــو  أولى  يكــون  الموافقــة( قســمان: قســم  )مفهــوم  أنَّ  فالصحيــح 

مثالهمــا. تقــدم  وقــد  مســاويًا، 

ي الحكــم، ويُســى هــذا النــوع )دليــل 
وأمــا مفهــوم المخالفــة: فهــو أنْ يكــون المســكوت عنــه مخالفًــا �ف

الخطــاب(، وإنمــا سُــ�ي بذلــك؛ لأنَّ دلالتــه مــن جنــس دلالات الخطــاب، أو لأنَّ الخطــاب دال عليــه، 

أو لمخالفتــه منظــوم الخطــاب )55(.

)( دلالــة المطابقــة: هــي دلالــة اللفــظ علــى كمــال مســماه كدلالــة لفــظ البيــت علــى جميعــه. ودلالــة التضمــن: هــي  	53

دلالــة اللفــظ علــى جــزء مســماه كدلالــة لفــظ البيــت علــى ســقفه. انظــر »تقريــب الوصــول إلي علــم الأصــول« لابــن جُــزَيِّ )ص: 
.)145

)( دلالــة الالتــزام: هــي دلالــة اللفــظ علــى لازم مســماه كدلالــة الســقف علــى الجــدار، لكونــه لا ينفــك عنــه، فهــو  	54

.)145 )ص:  الســابق  المصــدر  انظــر  المــازم.  كالرفيــق 
)( انظر »التحبير شرح التحرير« )2867/6-2893( بتصرف واختصار. 	55
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وينقسم مفهوم المخالفة إلى ستة أقسام:

نَــمِ 
َ
ــةِ الغ

َ
ي صَدَق ِ

ي قولــه -صــى الله عليــه وســلم-: »وَ�ف
القســم الأول: مفهــوم الصفــة، كصفــة الســوم �ف

، ... « )56(، فالمنطــوق )الســائمة(: والمســكوت 
ٌ
ــاة

َ
ــةٍ ش

َ
يــنَ وَمِائ ِ

ْ  عِ�ش
َ

نَ إِل رْبَعِــ�ي
َ
ــتْ أ

َ
ان

َ
ا ك

َ
ي سَــائِمَتِهَا إِذ ِ

�ف
ي المعلوفــة.

عنــه: )المعلوفــة(، والتقييــد بالســوم يفهــم منــه عــدم الــزكاة �ف

هَــا،  سِــهَا مِــنْ وَلِيِّ
ْ
حَــقُّ بِنَف

َ
ــبُ أ يِّ

َّ
: مفهــوم التقســيم، كقولــه -صــى الله عليــه وســلم-: »الث ي

القســم الثــا�ن
ن الثيــب والبكــر يــدل عــى انتفــاء ذلــك الحكــم عــن القســم الآخــر، 

مَرُ« )57(، فالتفريــق بــ�ي
ْ
سْــتَأ

ُ
ــرُ ت

ْ
بِك

ْ
وَال

ن لــم يكــن للتقســيم فائــدة. ولــو عــم الحكــم النوعــ�ي

ط، مثــل: »إن«  ء بــأداة الــرش ي
ط، والمــراد بــه مــا علــق مــن الحكــم عــى �ش القســم الثالــث: مفهــوم الــرش

ط الــذي هــو قســيم الســبب والمانــع، وذلــك كقولــه  ط اللغــوي لا الــرش و«إذا«، وهــو المســى بالــرش
{ ]الطــاق: 6[، فإنــه يــدل بمفهومــه  هُــنَّ

َ
يْهِــنَّ حَــىتَّ يَضَعْــنَ حَمْل

َ
فِقُــوا عَل

ْ
ن
َ
أ
َ
ولاتِ حَمْــلٍ ف

ُ
ــنَّ أ

ُ
تعــالى: }وَإِنْ ك

عــى عــدم وجــوب النفقــة للمعتــدة غــري الحامــل.

(، ومثــال ذلــك قولــه  القســم الرابــع: مفهــوم الغايــة، وهــو: مــد الحكــم بــأداة الغايــة، مثــل: )إلى(، و)حــىت
هُ{ ]البقــرة: 230[. َ ْ ــري

َ
نْكِــحَ زَوْجًــا غ ــهُ مِــنْ بَعْــدُ حَــىتَّ تَ

َ
حِــلُّ ل ــا تَ

َ
تعــالى: }ف

اجْلِدُوهُمْ 
َ
القسم الخامس: مفهوم العدد، وهو: تعليق الحكم بعدد مخصوص، نحو قوله تعالى: }ف

دَةً{ ]النور: 4[.
ْ
نَ جَل مَانِ�ي

َ
ث

ي 
القســم الســادس: مفهــوم اللقــب، وهــو: تخصيــص اســم بحكــمٍ، كالتنصيــص عــى الأعيــان الســتة �ف

ــا صالحــة لإناطــة الحكــم بــه: فإنــه 
ً
هــا، أمــا إنْ اســتلزم اللقــبُ أوصاف الربــا )58(، فإنــه يمنــع جريانــه �في غ�ي

يُعتــرب )مفهــوم صفــة( لا )مفهــوم لقــب(.

الفصل الثالث: مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمفهوم.

س )63(: وما مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمفهوم؟
ــا للظاهريــة، وقــد قــال ابــن 

ً
الجــواب: أمــا مفهــوم الموافقــة: فجماهــري أهــل العلــم عــى القــول بــه، خلاف

ي مفهــوم الموافقــة؛ لأنــه مــن بــاب الســمع، والــذي يــرد ذلــك يــرد 
ي للظاهريــة أنْ يخالفــوا �ف

رشــد: لا ينبــغ

نوعًــا مــن الخطــاب، وقــد قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة عمــن ردَ )مفهــوم الموافقــة(: »وهــو مكابــرة«.

)( رواه البخاري )1454(. 	56

)( رواه مسلم )1421(. 	57

)( رواه مسلم )1587(. 	58
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ي القــول بــه، وجماهــري أهــل العلــم عــى الاحتجــاج بــه، 
وأمــا مفهــوم المخالفــة: فقــد وقــع الخــاف �ف

ي إلى 
ون، وهــو الصحيــح؛ لأنــه يفــض وذلــك باســتثناء )مفهــوم اللقــب(، قــال ابــن قدامــة: »وأنكــره الأكــرث

هــا« )59(.اهـ ي غ�ي
ي الربــا يمنــع جريانــه �ف

ســد بــاب القيــاس، وأنَّ تنصيصــه عــى الأعيــان الســتة �ف

الباب الرابع عشر: إعجاز القرآن.

الفصل الأول: تعريف الإعجاز.

س )64(: ما المراد بالإعجاز؟
ي فــان(، إذا عجــزت عــن طلبــه وإدراكــه، فمعــىن الإعجــاز: 

الجــواب: العجــز: الضعــف، ويقــال: )أعجــز�ن
الفــوت والســبق.

ي الكلام هو: أنْ يؤدي المع�ن بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق«.
: »الإعجاز �ف ي

وقال الجرجا�ن

ي البلاغــة إلى أنْ يخــرج عــن طــور 
ــرْآن: ارتقــاؤه �ف

ُ
ق

ْ
قُــرْآن كمــا قــال الكفــوي: »إعجــاز ال

ْ
والمــراد بإعجــاز ال

بــرش ويعجزهــم عــن معارضتــه« )60(.
ْ
ال

والإعجــاز والتحــدي بــه ليــس مقصــودًا لذاتــه، وإنمــا لإثبــات نســبة القــرآن إلى الله تعــالى، وبيــان صــدق 

الرســول الــذي أ�ت بــه.

الفصل الثاني: وجوه إعجاز القرآن الكريم.

س )65(: ما وجوه إعجاز القرآن الكريم؟
ا، منها: ة جدًّ الجواب: أوجه إعجاز القرآن كث�ي

• عُيُوبِ.	
ْ
 مِنْ جَمِيعِ ال

ُ
مَة

َ
ل  الأسلوب، وَالسَّ

ُ
 وغرابة

ُ
فَصَاحَة

ْ
ال
• ةِ.	

َ
مُسْتَقْبِل

ْ
غُيُوبِ ال

ْ
خْبَارِ عَنِ ال ِ

ْ
عَ فِيهِ مِنَ ال

َ
مَا وَق

• هَا )61(.	 َ  مَنْ شَاهَدَهَا وَحَض�َ
َ
ايَة

َ
نَ حِك مِ�ي مُتَقَدِّ

ْ
نَ وَسَائِرِ ال لِ�ي وَّ

َ ْ
صَصِ ال

َ
ما تضمنه من الإخبار عن ق

• تطابق الاكتشافات العلمية مع الآيات القرآنية )62(.	
• 	. يعات تضمن مصالح الب�ش ما تضمنه من ت�ش

)( انظر »روضة الناظر« )137/2(. 	59

)( انظر »لسان العرب« )370/5(، و«التعريفات« )ص31(، و«الكليات« )ص149(. 	60

)( انظر »الإتقان في علوم القرآن« )9-8/4(. 	61

)( انظر »اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر« )637-563/2(. 	62
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ظْمِــهِ 
َ
وْ ن

َ
قَــطْ، أ

َ
تِــهِ ف

َ
غ

َ
صَاحَتِــهِ وَبَل

َ
يْــسَ هُــوَ مِــنْ جِهَــةِ ف

َ
ــهُ مُعْجِــزَةٌ ل

َّ
ن
َ
قُــرْآنِ أ

ْ
ــوْنُ ال

َ
قــال شــيخ الإســام: »وَك

قَــطْ، 
َ
وَاعِي عَــنْ مُعَارَضَتِــهِ ف فِ الــدَّ  مِــنْ جِهَــةِ صَْ

َ
قَــطْ، وَل

َ
غَيْــبِ ف

ْ
 مِــنْ جِهَــةِ إِخْبَــارِهِ بِال

َ
قَــطْ، وَل

َ
وبِهِ ف

ُ
سْــل

ُ
وَأ

دَةٍ: مِــنْ   مُعْجِــزَةٌ مِــنْ وُجُــوهٍ مُتَعَــدِّ
ٌ
نَــة  بَيِّ

ٌ
ــة قَــطْ؛ بَــلْ هُــوَ آيَ

َ
ــهِ ف  مُعَارَضَتِ

َ
دْرَتِهِــمْ عَــى

ُ
بِ ق

ْ
 مِــنْ جِهَــةِ سَــل

َ
وَل

، وَمِــنْ جِهَــةِ مَعَانِيــهِ  مَعْــىنَ
ْ
 ال

َ
فْــظِ عَــى

َّ
ــةِ الل

َ
ل

َ
ي دَل ِ

ــةِ �ف
َ
غ

َ
بَل

ْ
ظْــمِ، وَمِــنْ جِهَــةِ ال فْــظِ، وَمِــنْ جِهَــةِ النَّ

َّ
جِهَــةِ الل

لِــكَ.
َ
ِ ذ

ْ ــري
َ
تِــهِ، وَغ

َ
ئِك

َ
سْــمَائِهِ وَصِفَاتِــهِ، وَمَل

َ
، وَأ

َ
عَــال َ

ِ ت
َ بِهَــا عَــنِ اللَّ َ خْــرب

َ
ي أ ــ�تِ

َّ
ال

َ بِهِ عَنِ  َ خْ�ب
َ
مُسْتَقْبَلِ، وَمِنْ جِهَةِ مَا أ

ْ
غَيْبِ ال

ْ
، وَعَنِ ال ي مَا�ضِ

ْ
غَيْبِ ال

ْ
َ بِهَا عَنِ ال َ خْ�ب

َ
ي أ �تِ

َّ
وَمِنْ جِهَةِ مَعَانِيهِ، ال

مَــا 
َ
، ك

ُ
وبَــة ُ مَض�ْ

ْ
مْثَــالُ ال

َ ْ
َ ال ي هِي ــ�تِ

َّ
ــةِ ال عَقْلِيَّ

ْ
يِسَــةِ ال

ْ
ق
َ ْ
ــةِ، وَال يَقِينِيَّ

ْ
ئِــلِ ال

َ
ل نَ فِيــهِ مِــنَ الدَّ مَعَــادِ، وَمِــنْ جِهَــةِ مَــا بَــ�يَّ

ْ
ال

فُورًا{ ]الإسراء: 89[، ... .
ُ
 ك

َّ
اسِ إِل ُ النَّ َ �ث

ْ
ك

َ
َ أ

�ب
َ
أ
َ
لِّ مَثَلٍ ف

ُ
قُرْآنِ مِنْ ك

ْ
ا ال

َ
ي هَذ ِ

اسِ �ف نَا لِلنَّ
ْ
ف قَدْ صََّ

َ
: }وَل

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
ق

لِــكَ، بَــلْ 
َ
ي ذ ِ

ــضَ �ف
ُ
نَاق  تَ

َ
 إِعْجَــازِهِ، وَل

َ
 عَــى

ٌ
ــة قُــرْآنِ، هُــوَ حُجَّ

ْ
ي إِعْجَــازِ ال ِ

وُجُــوهِ �ف
ْ
ــاسُ مِــنَ ال ــرَهُ النَّ

َ
ك

َ
لُّ مَــا ذ

ُ
وَك

ــهُ. )63(.اهـ
َ
هُــوا ل نَبَّ هُــوا لِمَــا تَ نَبَّ ــوْمٍ تَ

َ
لُّ ق

ُ
ك

الفصل الثالث: الإعجاز اللغوي.

س )66(: فصاحة القرآن من أوجه إعجازه، فما وجه ذلك؟
ــهُ خَــارِجٌ عَــنْ جَمِيعِ 

َّ
ن
َ
صِيــفِ، وَأ ْ لِيــفِ وَال�تَّ

ْ
أ ظْــمِ وَالتَّ : »وَجْــهُ إِعْجَــازِهِ مَــا فِيــهِ مِــنَ النَّ ي

الجــواب: قــال الباقــا�ن

 
َ

ــمْ يُمْكِنْهُــمْ مُعَارَضَتُــهُ، وَل
َ
ا ل

َ
سَــالِيبِ خِطَابَاتِهِــمْ؛ وَلِهَــذ

َ
عَــرَبِ، وَمُبَايِــنٌ لِ

ْ
مِ ال

َ
ل

َ
ي ك ِ

مُعْتَــادِ �ف
ْ
ظْــمِ ال وُجُــوهِ النَّ

ــا يَخْــرِقُ  يْــسَ مِمَّ
َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
ــعْرِ؛ لِ ي الشِّ ِ

وْدَعُوهَــا �ف
َ
ي أ ــ�تِ

َّ
بَدِيــعِ ال

ْ
صْنَــافِ ال

َ
قُــرْآنِ مِــنْ أ

ْ
ــةِ إِعْجَــازِ ال

َ
 مَعْرِف

َ
سَــبِيلَ إِل

خُطَــبِ، وَصِنَاعَــةِ 
ْ
ــعْرِ، وَرَصْــفِ ال قَــوْلِ الشِّ

َ
ــعِ بِــهِ؛ ك صَنُّ دْرِيــبِ وَالتَّ ــمِ وَالتَّ

ْ
عِل

ْ
هُ بِال

ُ
عَــادَةَ؛ بَــلْ يُمْكِــنُ اسْــتِدْرَاك

ْ
ال

 
َ

ى، وَل
َ

ــهُ مِثَــالٌ يُحْتَــذ
َ
يْــسَ ل

َ
ل
َ
قُــرْآنِ: ف

ْ
ظْــمِ ال

َ
وُ ن

ْ
ــا شَــأ مَّ

َ
أ
َ
كُ، ف

َ
ــهُ طَرِيــقٌ تُسْــل

َ
ــةِ، وَل

َ
غ

َ
بَل

ْ
ي ال ِ

قِ �ف
ْ

حِــذ
ْ
ةِ، وَال

َ
سَــال الرِّ

ــا« )64(.اهـ
ً
فَاق ــوعُ مِثْلِــهِ اتِّ

ُ
 يَصِــحُّ وُق

َ
إِمَــامٌ يُقْتَــدَى بِــهِ، وَل

)( انظر »الجواب الصحيح« )428/5(. 	63

)( انظر »إعجاز القرآن« للباقلاني )ص50(، و«البرهان في علوم القرآن« )98/2(. 	64
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الفصل الرابع: الإعجاز العلمي.

س )67(: ما الفرق بين )التفسير العلمي(، و)الإعجاز العلمي(؟
(: فهــو محــل بحــث ومناقشــة، وفيــه مــا صحيــح، وفيــه مــا هــو متكلــف،  الجــواب: أمــا )التفســري العلــ�ي

ي عــن أنْ  ، فإعجــاز القــرآن ثابــت، وهي غــ�ن بِــل، ومــا كان متكلفًــا ردَّ
ُ
وكل بحســبه، فمــا كان صحيحًــا ق

ــف.
َّ
ي بيانــه هــذا المســلك المتكل

يُســلك �ف

(: فهــو أمــر مســتقر لا جــدال فيــه ولا إشــكال، فقــد تحــدث القــرآن عــن كثــري مــن  وأمــا )الإعجــاز العلــ�ي

مظاهــر هــذا الوجــود الكونيــة؛ كخلــق الســماوات والأرض، وخلــق الإنســان، وســوق الســحب وتراكمــه، 

 ، ن ونــزول المطــر، وجريــان الشــمس والقمــر، وتحــدث عــن الكواكــب والنجــوم والشــهب، وأطــوار الجنــ�ي

، ومــع ذلــك كلــه لــم يُســقط العلــم كلمــة مــن كلماتــه، ولــم يصــادم  والنبــات، والبحــار، وغــري ذلــك كثــري

ــا للقــرآن. جزئيــة مــن جزئياتــه، فــإذا كان الأمــر كذلــك فــإنَّ هــذا بحــد ذاتــه يعتــرب إعجــازًا علميًّ

ن  ن علمــاء المســلم�ي هــذه النتيجــة المتولــدة عــن أنَّ القــرآن لــم ولــن يصــادم حقيقــة علميــة، لــم نشــاهد بــ�ي

(، لا  ي الحديــث، وكل مــا يثــار مــن ضجــة مــا هــو إلا عــن )التفســري العلــ�ي
ي القديــم ولا �ف

مــن أنكرهــا، لا �ف

.)65( ) عــن )الإعجــاز العلــ�ي

الفصل الخامس: ضوابط الكلام في التفسير العلمي.

س )68(: ما ضوابط  الكلام في )التفسير العلمي(؟
(، وهــو متفــق عليــه، و)التفســري  ن )الإعجــاز العلــ�ي ي الفصــل الســابق التفريــق بــ�ي

الجــواب: تقــدم �ف

ا للذريعــة،  ه البعــض مطلقًــا ســدًّ (، وهــو محــل نظــر ومناقشــة، وقــد قبلــه البعــض مطلقًــا، وردَّ العلــ�ي
وط وضوابــط، منهــا: والصــواب: قبولــه بــرش

• ن بــه منــذ صــدوره، حــىت لا يلــزم مــن 	 أنْ يكــون النــص مفهــوم المعــىن تمامًــا لمجمــوع المخاطبــ�ي
. ن ذلــك تجهيــل الســابق�ي

• ي المحتملة.	
 متعينًا للنص، فتخرج بذلك المعا�ن

ً
أنْ يكون المع�ن الإعجازي مدلول

)( انظر للأهمية: »اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر« )600/2-604( للدكتور/ فهد الرومي، و«منهج  	65

الاستدلال بالمكتشفات العلمية عل النبوة والربوبية« )ص25-37( للدكتور/ سعود العريفي.
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• ي 	 يــف لــزم انتفــاء احتمــال صــدوره بظــن واجتهــاد مــن النــ�ب ي حديــث نبــوي �ش
إذا ادعي الإعجــاز �ف

. ، وذلــك لاحتمــال عــدم صــدوره عــن وحي
• عى وقوع الإعجاز العلمي به حقيقة قطعية 	 ن على كون الاكتشــاف العلمي المدَّ إجماع المختص�ي

ن بــه  ي أمــر ثبوتــه، واليقــ�ي
نهائيــة تمتنــع إعــادة النظــر فيهــا، فيخــرج بذلــك كل مــا يســوغ التحــدي �ف

عــى إثبــات صــدق النبــوة )66(.

الفصل السادس: الإعجاز التشريعي.

س )69(: الإعجاز التشريعي من أوجه الإعجاز، فما وجهه؟
ي اتجاهــات 

ي النفــس وتؤثــر عليهــا �ف
ي تعتمــل �ف ا مــن الغرائــز الــ�ت ً ي الإنســان كثــري

الجــواب: أودع الله �ف

عــات النفســية المنحرفــة تطــىغ  ز ن كان العقــل الرشــيد يعصــم صاحبــه مــن الزلــل: فــإنَّ ال�ن الحيــاة، ولــ�ئ

عــى ســلطان العقــل؛ لهــذا كان لا بــد لاســتقامة الإنســان مــن تربيــة خاصــة لغرائــزه، تهذبهــا وتنميهــا، 

وتقودهــا إلى الخــري والفــاح.

ي  يعات ال�ت ا مختلفة من المذاهب والنظريات والنظم والت�ش
ً
ي عصور التاريــــخ ألوان

ية �ف وقد عرفت الب�ش

. يعي ي إعجازه الت�ش
تستهدف سعادة الفرد، ولكن واحدًا منها لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن �ف

ي المعــاش والمعــاد، وهي 
يعــة مَبْنَاهــا وأساســها عــى الحِكــم ومصالــح العبــاد �ف قــال ابــن القيــم: »فــإنَّ ال�ش

 كلهــا؛ فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجَــوْر، وعــن 
ٌ
 كلهــا، ومصالــحُ كلهــا، وحكمــة

ٌ
هــا، ورحمــة

ُّ
عَــدْلٌ كل

يعــة  الرحمــة إلى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى العبــث؛ فليســت مــن ال�ش

ن خلقــه، وحكمتــه الدالــة عليــه  ن عبــاده، ورحمتــه بــ�ي يعــة عَــدْل اللَّ بــ�ي دخلــت فيهــا بالتأويــل؛ فال�ش
ُ
وإنْ أ

هــا« )67(.اهـ
َ
وعــى صــدق رســوله  أتَــمَّ دلالــةٍ وأصدَق

)( انظــر: »منهــج الاســتدلال بالمكتشــفات العلميــة عــل النبــوة والربوبيــة« )ص62-65(، و«اتجاهــات التفســر في  	66

.)604-600/2( عشــر«  الرابــع  القــرن 
)( انظر »إعلام الموقعين« )41/1(، و«مباحث في علوم القرآن« )ص284(. 	67
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الفصل السابع: الإعجاز القصصي.

س )70(: الإعجاز القصصي من أوجه الإعجاز، فما وجهه؟
ي  ي القــرآن مــن أخبــار الأمــم الســابقة، وذلــك للدلالــة عــى صــدق نبــوة النــ�ب

الجــواب: ذكــر الله تعــالى �ف

انَ 
َ
بَــابِ مَــا ك

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
ةٌ لِ َ ْ صَصِهِــمْ عِــرب

َ
ي ق ِ

انَ �ف
َ
قَــدْ ك

َ
، قــال تعــالى: }ل ن ة مــن أحــوال الماضــ�ي ، ولأخــذ العــرب

نَ يَدَيْــهِ{ ]يوســف: 111[، قــال شــيخ الإســام: ــذِي بَــ�يْ
َّ
صْدِيــقَ ال

َ
كِــنْ ت

َ
ى وَل َ حَدِيثًــا يُفْــرتَ

ــاهُ  قَّ
َ
ل
َ
ــنْ ت ــونَ مِمَّ

ُ
وْ يَك

َ
ــا، أ بِيًّ

َ
ــونَ ن

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
مَــهُ إِل

َ
نْ يَعْل

َ
ا أ ً َ  يُمْكِــنُ بَــرش

َ
ــذِي ل

َّ
ي ال مَــا�ضِ

ْ
غَيْــبِ ال

ْ
»إِخْبَــارُهُ لِقَوْمِــهِ بِال

وْعَــانِ:
َ
ا ن

َ
هِــمْ. وَهَــذ ِ

ْ �ي
َ
 غ

َ
كِتَــابِ، وَل

ْ
هْــلِ ال

َ
 مِــنْ أ

َ
، وَل ٍ

َ لِــكَ مِــنْ بَــرش
َ
ــمْ ذ

َّ
ــمْ يَتَعَل

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
مُــونَ أ

َ
وْمُــهُ يَعْل

َ
، وَق ٍّ ي ــ�بِ

َ
عَــنْ ن

 
َ

ونَ إِل
ُ
وْمُــهُ يُرْسِــل

َ
انَ ق

َ
؟ وَك

َ
مْ ل

َ
ٌّ أ ي ــ�بِ

َ
كِتَــابِ ; لِيَنْظُــرَ هَــلْ هُــوَ ن

ْ
هْــلُ ال

َ
ــونَ وَأ

ُ
كِ ْ مُ�ش

ْ
هُ عَنْــهُ ال

ُ
ل
َ
انَ يَسْــأ

َ
مِنْــهُ: مَــا ك

بُــونَ مِنْهُــمْ مَــا 
ُ
كِتَــابِ، يَطْل

ْ
هْــلِ ال

َ
هَــا مِــنْ أ ِ

ْ �ي
َ
مَدِينَــةِ، وَغ

ْ
انَ بِال

َ
بَعِيدِيــنَ عَنْهُــمْ، مِثْــلَ مَــنْ ك

ْ
كِتَــابِ، ال

ْ
هْــلِ ال

َ
أ

؟
َ

مْ ل
َ
ٌّ أ ي ــ�بِ

َ
لِــكَ هَــلْ هُــوَ ن

َ
لِــكَ، وَيَمْتَحِنُــونَ بِذ

َ
وهُ عَــنْ ذ

ُ
ل
َ
يْهِــمْ لِيَسْــأ

َ
ونَ إِل

ُ
سِــل ْ ُ �ي

َ
هُ عَنْــهُ، ف

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْــأ

ــرِ هَــذِهِ 
ْ
ي ذِك ِ

تِهِ، مَــعَ مَــا �ف
َ
ــا لِرِسَــال

ً
تِــهِ، وَبُرْهَان  لِنُبُوَّ

ً
مًــا وَآيَــة

َ
ــهُ عَل

ُ
هُ بِــهِ ابْتِــدَاءً، وَيَجْعَل ُ ُ يُخْــربِ انَ اللَّ

َ
وَمِنْــهُ: مَــا ك

تِــهِ« )68(.اهـ بُوَّ
ُ
 ن

َ
ةً عَــى َ ْ  وَعِــرب

ً
نِ دَلِيــا

وْعَــ�يْ يْــنِ النَّ
َ

لٌّ مِــنْ هَذ
ُ
انَ ك

َ
ــك

َ
خْــرَى، ف

ُ
مُــورٍ أ

ُ
قِصَــصِ مِــنَ الِعْتِبَــارِ لِ

ْ
ال

الفصل الثامن: فوائد العلم بإعجاز القرآن:

س )71(: ما فائدة العلم بإعجاز القرآن؟
( وهــو 

ُ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
: )ال

ُ
بَاقِيَــة

ْ
ِّ  مُعْجِزَتُهَــا ال ي ةَ النــ�ب بُــوَّ

ُ
نَّ ن

َ
قَــدْرِ؛ لِ

ْ
الجــواب: إعجــاز القــرآن علــم جليــل عَظِيــمُ ال

صْنِيــفِ، ومــن فوائــد العلــم  ــرَدُوهُ بِالتَّ
ْ
ف
َ
 وَأ

ُ
ــة ئِمَّ

َ ْ
عْجَــازِ، ولذلــك اعْتَــىنَ بذلــك ال ِ

ْ
ــةِ ال

َ
يُوجِــبُ الاهتمــامَ بِمَعْرِف

بإعجــاز القــرآن الكريــم:

• إدراك أنَّ المعجزة القرآنية لم تكن موقوتة بوقت الدعوة فقط، وإنما هي قائمة ما دامت الحياة.	

• ي كتابــه: )الجــواب 	
ي  وإلــزام المعانــد بذلــك، وهــذا مــا فعلــه شــيخ الإســام �ف إدراك صــدق النــ�ب

ي  بطريــق إعجــاز القــرآن. الصحيــح(، حيــث ألــزم النصــارى إثبــات صــدق النــ�ب

• ي أسرار هــذا 	
إثبــات صحــة هــذا الديــن، وثبــوت كونــه مــن عنــد الله تعــالى، وهــذا ظاهــر لمــن تأمــل �ف

الكتــاب الكريــم.

)( انظر »الجواب الصحيح« )319/5(. 	68
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• حصــول هدايــة الخلــق، وقيــام الحجــة عــى الجميــع، والمعــذرة إلى الله تعــالى؛ ولهــذا جعــل الله 	

ــاسَ  يْــكَ لِتُخْــرِجَ النَّ
َ
نَــاهُ إِل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
هــذا الكتــاب حجــة عــى النــاس إلى يــوم القيامــة، قــال تعــالى: }كِتَــابٌ أ

ــورِ{ ]إبراهيــم: 1[.  النُّ
َ

مَــاتِ إِل
ُ
ل مِــنَ الظُّ

• ين والعلم.	 ن الدِّ ن بأن هناك عداوة ب�ي دفع مزاعم القائل�ي

• ي تفســري كلام الله عــى خــواص 	
ــا بعظمــة الله وقدرتــه حينمــا يقــف الإنســان �ف

ً
امتــاء النفــس إيمان

الأشــياء ودقائــق المخلوقــات حســبما تصورهــا علــوم الكــون )69(.

رفة. الفصل التاسع: إبطال القول بالصَّ

رفة في إعجاز القرآن؟ س )72(: ما حقيقة الصَّ
 : ي الخطــا�ب قــال  ي الاصطــاح: 

و�ف ء عــن وجهــه(،  الــىش اللغــة عــى: )ردِّ  ي 
يــدور �ف فُ  الــرَّ الجــواب: 

ــزة عنهــا؛ إلا أنَّ العائــق مــن حيــث  »صرف الهمــم عــن المعارضــة, وإنْ كانــت مقــدورًا عليهــا, وغــري مُعَجَّ

كان أمــرًا خارجًــا عــن مجــاري العــادات صــار كســائر المعجــزات« )70(.

ي بمثــل القــرآن، ولكــن الله تعــالى صرفهــم عــن ذلــك، والتحقيــق: 
 أي: أنَّ العــرب كانــت تســتطيع أنْ تــأ�ت

يحــة واحــدة. فــة ليســوا عــى �ش ن بالصَّ أنَّ القائلــ�ي

ي 
ي للقــرآن، أي: أنَّ العــرب كانــت تســتطيع أنْ تــأ�ت

فــة مــع إنــكار الإعجــاز البــغ�ا ففريــق يقــول: بالصَّ

ي الإخبــار بالغيــب.
بمثلــه، ولكــن الله تعــالى صرفهــم عــن ذلــك، ويقولــون بــأنَّ إعجــاز القــرآن �ف

فــة عندهــم كانــت حفظًــا للقــرآن مــن  فــة، والصَّ ي والصَّ
ن الإعجــاز البــغ�ا  والفريــق الآخــر: يجمــع بــ�ي

التشــويش، ولــولا ذلــك لطمــع فيــه مــن لا يســتطيع الإتيــان بمثلــه )71(.

 
َ

 يَقْــدِرُونَ عَــى
َ

هُــمْ عَاجِــزُونَ عَــنْ مُعَارَضَتِــهِ، ل
َّ
ل
ُ
ــقَ ك

ْ
خَل

ْ
نَّ ال

َ
مَقْطُــوعُ بِــهِ أ

ْ
ــوَابُ ال قــال شــيخ الإســام: »الصَّ

نَ  فَرْقُ بَ�يْ
ْ
قُرْآنِ؛ بَلْ يَظْهَرُ ال

ْ
لَ سُورَةً مِنَ ال نْ يُبَدِّ

َ
 أ

َ
فْسِهِ عَل

َ
قَاءِ ن

ْ
فْسُهُ- مِنْ تِل

َ
دٌ  -ن  يَقْدِرُ مُحَمَّ

َ
لِكَ، وَل

َ
ذ

سُ 
ْ
ن ِ

ْ
نِ اجْتَمَعَتِ ال �ئِ

َ
لْ ل

ُ
وْلِهِ: }ق

َ
ي ق ِ

ُ بِهِ �ف َ اللَّ َ خْ�ب
َ
دْ أ

َ
مَا ق

َ
رٍ، ك دَبُّ

َ
دْ�نَ ت

َ
هُ أ

َ
لِّ مَنْ ل

ُ
مِهِ لِك

َ
ل

َ
نَ سَائِرِ ك قُرْآنِ وَبَ�يْ

ْ
ال

ا{ ]الإسراء: 88[، ً انَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ ظَهِــري
َ
ــوْ ك

َ
ــونَ بِمِثْلِــهِ وَل

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
قُــرْآنِ ل

ْ
ا ال

َ
تُــوا بِمِثْــلِ هَــذ

ْ
نْ يَأ

َ
 أ

َ
جِــنُّ عَــى

ْ
وَال

)( انظر »البرهان في علوم القرآن« )90/2(، و«اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر« )602/2(، و«إعجاز  	69

القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية« )ص111(.
)( انظر »بيان إعجاز القرآن« )ص22(. 	70

)( انظر للأهمية: »القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد« للدكتور/ عبد الرحمن الشهري. 	71
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عَجْــزَ عَــنِ 
ْ
فُسِــهِمُ ال

ْ
ن
َ
ــونَ مِــنْ أ هُــمْ يُحِسُّ كِنَّ

َ
، ل

ً
ــة

َ
مُعَارَضَــةِ حَاصِل

ْ
 ال

َ
ــاسُ يَجِــدُونَ دَوَاعِيَهِــمْ إِل النَّ

َ
يْضًــا ف

َ
 وَأ

ضَــحَ بِــهِ 
َ
مٍ ف

َ
ل

َ
كِــنْ جَــاءَ بِــك

َ
ُ وَاحِــدٍ لِمُعَارَضَتِــهِ، ل ْ ــري

َ
تَــدَبَ غ

ْ
ــدِ ان

َ
عَارَضُــوهُ، وَق

َ
ادِرِيــنَ ل

َ
ــوا ق

ُ
ان

َ
ــوْ ك

َ
مُعَارَضَــةِ، وَل

ْ
ال

ــهِ ... . تْيَــانِ بِمِثْلِ ِ
ْ

ــقِ عَــنِ ال
ْ
خَل

ْ
قُــرْآنُ مِــنْ عَجْــزِ ال

ْ
ــهِ ال َ بِ َ خْــرب

َ
ــهِ تَحْقِيــقُ مَــا أ فْسَــهُ، وَظَهَــرَ بِ

َ
ن

فُسَهُمْ 
ْ
ن
َ
 يَجِدُونَ أ

َ
ل

َ
بْلَ سَمَاعِهِ وَبَعْدَ سَمَاعِهِ، ف

َ
دْرَتِهِمْ ق

ُ
مْ يَخْتَلِفْ حَالُ ق

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
ونَ أ

ُ
يْضًا- يَعْرِف

َ
لِكَ -أ

َ
ذ

َ
 وَك

يْهِ« )72(.اهـ
َ
دْرَتِهِ عَل

ُ
مِ بَعْدَ ق

َ
ل

َ
ك

ْ
ا  عَجْزَهُ عَنِ ال رِيَّ

َ
مَا وَجَدَ زَك

َ
يْهِ ك

َ
ادِرِينَ عَل

َ
وا ق

ُ
ان

َ
ا ك عَاجِزِينَ عَمَّ

الباب الخامس عشر: أمثال القرآن.

الفصل الأول: تعريف المثل.

س )73(: ما تعريف المثل؟
ــلٌ(، 

ْ
ــلٌ(، وَ)مِث

َ
، يُقَــالُ: )مَث ِ ظِــري يِ: النَّ

َ
ــلِ( أ

ْ
مِث

ْ
: )ال صْــلِ بِمَعْــىنَ

َ ْ
ي ال ِ

مَثَــلُ �ف
ْ
: ال ِيُّ

َ مَخْــرش ــالَ الزَّ
َ
الجــواب: »ق

نٌ.
ْ
هَــا شَــأ

َ
انَ ل

َ
ا ك

َ
ــةِ إِذ قِصَّ

ْ
وِ ال

َ
فَــةِ، أ وِ الصِّ

َ
حَــالِ، أ

ْ
ــالَ: وَيُسْــتَعَارُ لِل

َ
ــمَّ ق

ُ
وَ)مَثِيــلٌ(، ث

صْــلِ وَهُــوَ 
َ ْ
بِاعْتِبَــارِ ال مُــرَادُهُ  ــونَ 

ُ
نْ يَك

َ
أ ي  يَنْبَــغِ  : بِمَعْــىنً مِثْــلَ 

ْ
مَثَــلَ وَال

ْ
ال نَّ 

َ
أ مِــنْ  ــهُ 

َ
ال

َ
: وَمَــا ق ي

قــال الزركــىش

مَحْسُــوسِ، 
ْ
ــرِْ عِبَــارَةٌ عَــنْ شِــبْهِ ال

َ
ك

ْ
مِثْــلَ بِال

ْ
نَّ ال

َ
 أ

َ
- عَــى ِّ ي عَــرَ�بِ

ْ
ــنُ ال ــهُ ابْ

َ
ال

َ
مَــا ق

َ
قُــونَ -ك مُحَقِّ

ْ
ال

َ
 ف

َّ
ــبَهُ، وَإِل الشَّ

ي جَرَاءَتِــهِ  ِ
ــهُ �ف

َ
ي صُورَتِــهِ مُشْــبِهٌ ل ِ

سَــدِ �ف
َ ْ
سَــانُ مُخَالِــفٌ لِل

ْ
ن ِ

ْ
ال

َ
ــةِ، ف

َ
مَعْقُول

ْ
ي ال ِ

مَعَــا�ن
ْ
وَبِفَتْحِهَــا عِبَــارَةٌ عَــنْ شِــبْهِ ال

ي  ِ
�ف غَيْــثَ 

ْ
ال سَــانُ 

ْ
ن ِ

ْ
ال يُخَالِــفُ  لِــكَ 

َ
وَلِذ ةِ؛ 

َ
جُــرْأ

ْ
ال ي  ِ

�ف سَــدَ 
َ ْ
ال يُشْــبِهُ  يْ: 

َ
أ سَــدٌ، 

َ
أ ــجَاعِ:  لِلشُّ يُقَــالُ 

َ
ف تِــهِ،  وَحِدَّ

ي عُمُـ�ومِ مَنْفَعَتِـ�هِ.  ِ
سَـ�انِ يُشَـ�ابِهُهُ �ف

ْ
ن ِ

ْ
رِيـ�مُ مِـ�نَ ال

َ
ك

ْ
صُورَتِـ�هِ، وَال

 َ عِــظُ وَيَخْــىش سَّ بِــهِ وَيَتَّ
َ
يَتَــأ

َ
يْ: شَــاخِصٌ ف

َ
بَــدًا، أ

َ
سَــانِ أ

ْ
ن ِ

ْ
ــهُ مَاثِــلٌ بِخَاطِــرِ ال

َّ
ن
َ
؛ لِ

ً
َ مَثَــا ي

: سُــىِّ ُّ ي خَفَــاج�ِ
ْ
ــالَ ال

َ
وَق

 
ُ
فَــة يِ: الصِّ

َ
{ ]النحــل: 60[، أ

َ
عْــى

َ ْ
مَثَــلُ ال

ْ
ِ ال

فَــةِ كقولــه تعــالى: }وَلَِّ ــدْ جَــاءَ -المثــل- بِمَعْــىنَ الصِّ
َ
وَيَرْجُــو، وَق

يَا« اهـ )73(.
ْ
عُل

ْ
ال

)( انظر للأهمية: »الجواب الصحيح« )431/5(. 	72

)( انظر للأهمية: »البرهان في علوم القرآن« )487/1-490( بتصرف واختصار. 	73
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علوم القرآن

الفصل الثاني: أنواع الأمثال في القرآن.

س )74(: ما أنواع الأمثال في القرآن؟
لِ فِيهِ(. 

َ
مَث

ْ
رَ لِل

ْ
 ذِك

َ
امِنٌ: ل

َ
حٌ بِهِ(، وَ)ك اهِرٌ: مُصََّ

َ
قُرْآنِ قِسْمَانِ: )ظ

ْ
مْثَالُ ال

َ
: »أ الجواب: قال السيوطي

 ُ هَــبَ اللَّ
َ
ــهُ ذ

َ
ضَــاءَتْ مَــا حَوْل

َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــارًا ف

َ
دَ ن

َ
ــذِي اسْــتَوْق

َّ
مَثَــلِ ال

َ
هُــمْ ك

ُ
: }مَثَل

َ
عَــال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
لِ: ق وَّ

َ ْ
ــةِ ال

َ
مْثِل

َ
مِــنْ أ

َ
ف

 
ً

ــا
َ
: مَث نِ

ــ�يْ
َ
نَ مَثَل مُنَافِقِــ�ي

ْ
بَ فِيهَــا لِل َ يَــاتُ، ض�َ

ْ
ونَ{ ]البقــرة: 17[ ال  يُبْــرُِ

َ
مَــاتٍ ل

ُ
ي ظُل ِ

هُــمْ �ف
َ
رَك

َ
بِنُورِهِــمْ وَت

مِ، 
َ

سْــا ِ
ْ

ونَ بِال زُّ َ ــوا يَعْــرت
ُ
ان

َ
نَ ك مُنَافِقِــ�ي

ْ
ُ لِل بَــهُ اللَّ َ َ ا مَثَــلٌ ض�

َ
ــالَ: هَــذ

َ
ــاسٍ، ق مَطَــرِ، وعَــن ابْــنِ عَبَّ

ْ
 بِال

ً
ــا

َ
ــارِ، وَمَث بِالنَّ

ــارِ ضَــوْءَهُ.  مَــا سُــلِبَ صَاحِــبُ النَّ
َ
عِــزَّ ك

ْ
ُ ال بَهُمُ اللَّ

َ
ــوا سَــل

ُ
ــا مَات مَّ

َ
ل
َ
ف

رَ 
َ

وَاعِقِ حَذ انِهِمْ مِنَ الصَّ
َ
ي آذ ِ

صَابِعَهُمْ �ف
َ
ونَ أ

ُ
مَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَل

ُ
مَاءِ فِيهِ ظُل بٍ مِنَ السَّ صَيِّ

َ
وْ ك

َ
هُ: }أ

ُ
وْل

َ
وَق

يْهِمْ 
َ
مَ عَل

َ
ظْل

َ
ا أ

َ
هُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذ

َ
ضَاءَ ل

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
بْصَارَهُمْ ك

َ
قُ يَخْطَفُ أ ْ َ �ب

ْ
ادُ ال

َ
افِرِينَ * يَك

َ
ك

ْ
ُ مُحِيطٌ بِال مَوْتِ وَاللَّ

ْ
ال

وْا 
َ

هُمْ مَش
َ
ضَاءَ ل

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
نَ }ك مُنَافِقِ�ي

ْ
 عَوْرَاتِ ال

َ
قُرْآنِ يَدُلُّ عَل

ْ
مُ ال

ْ
ادُ مُحَك

َ
امُوا{ ]البقرة: 19، 20[، يَقُولُ: يَك

َ
ق

فْرِ.
ُ
ك

ْ
 ال

َ
جِعُوا إِل ْ َ امُوا لِ�ي

َ
: ق

ٌ
بَة

ْ
ك

َ
مَ ن

َ
سْل ِ

ْ
صَابَ ال

َ
إِنْ أ

َ
وا، ف

ُّ
ن
َ
ا اطْمَأ مِ عِزًّ

َ
سْل ِ

ْ
ي ال ِ

مُنَافِقُونَ �ف
ْ
صَابَ ال

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
فِيهِ{، ك

ي  �بِ
َ
بَا إِسْــحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُضَارِبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَــمِعْتُ أ

َ
: سَــمِعْتُ أ مَاوَرْدِيُّ

ْ
قَالَ ال

َ
: ف

ُ
امِنَة

َ
ك

ْ
ا ال مَّ

َ
وَأ

جِــدُ  هَــلْ تَ
َ
قُــرْآنِ، ف

ْ
عَجَــمِ مِــنَ ال

ْ
عَــرَبِ وَال

ْ
مْثَــالَ ال

َ
خْــرِجُ أ ــكَ تُ

َّ
ــتُ: إِن

ْ
قُل

َ
فَضْــلِ، ف

ْ
نَ بْــنَ ال حُسَــ�يْ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
يَقُــولُ: سَــأ

ا 
َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
: }وَال

َ
عَــال ــهُ تَ

ُ
وْل

َ
رْبَعَــةِ مَوَاضِــعَ، منهــا: ق

َ
ي أ ِ

عَــمْ �ف
َ
ــالَ: ن

َ
وْسَــاطُهَا«؟ ق

َ
مُــورِ أ

ُ ْ
ُ ال ْ ــري

َ
: »خ ِ

ي كِتَــابِ اللَّ ِ
�ف

وَامًــا{ ]الفرقــان: 67[. 
َ
لِــكَ ق

َ
نَ ذ انَ بَــ�يْ

َ
وا وَك ُ ــمْ يَقْــرتُ

َ
ــوا وَل

ُ
ف ــمْ يُسِْ

َ
فَقُــوا ل

ْ
ن
َ
أ

ــمْ يُحِيطُــوا 
َ
بُــوا بِمَــا ل

َّ
ذ

َ
عَــمْ، }بَــلْ ك

َ
ــالَ: ن

َ
ــيْئًا عَــادَاهُ«؟ ق

َ
: »مَــنْ جَهِــلَ ش ِ

ي كِتَــابِ اللَّ ِ
جِــدُ �ف هَــلْ تَ

َ
ــتُ: ف

ْ
ل
ُ
ق

مِــهِ{ ]يونــس: 39[. 
ْ
بِعِل

ــالَ 
َ
ــمْ تُؤْمِــنْ ق

َ
وَل

َ
ــالَ أ

َ
: }ق

َ
وْلِــهِ تَعَــال

َ
ي ق ِ

ــالَ: �ف
َ
عَيَــانِ«؟ ق

ْ
ال

َ
ُ ك َ ــرب

َ
خ

ْ
يْــسَ ال

َ
: »ل ِ

ي كِتَــابِ اللَّ ِ
هَــلْ تَجِــدُ �ف

َ
ــتُ: ف

ْ
ل
ُ
ق

{ ]البقــرة: 260[، ...« اهـ )74(. ي ــ�بِ
ْ
ل
َ
نَّ ق كِــنْ لِيَطْمَــ�ئِ

َ
 وَل

َ
بَــى

 
َ

حَدُهَــا: إِخْــرَاجُ مَــا ل
َ
وْجُــهٍ، أ

َ
رْبَعَــةِ أ

َ
 أ

َ
رَابَــاذِيُّ إِل

ْ
بَك

ْ
ِ ال

بُــو عَبْــدِ اللَّ
َ
مَثَــل[ أ

ْ
ــمَهُ ]أي: ال سَّ

َ
: »وَق ي

وقــال الزركــىش
 مَــا يَقَــعُ عليــه. 

َ
حِــسُّ إِل

ْ
يْــهِ ال

َ
يَقَــعُ عَل

بَدِيهَةِ. 
ْ
مُ بِال

َ
 مَا يُعْل

َ
عَقْلِ إِل

ْ
وثانيها: إخراج ما لا يعلم بِبَدِيهَةِ ال

 ما جرت به العادة. 
َ

عَادَةُ إِل
ْ
مْ تَجْرِ بِهِ ال

َ
هَا: إِخْرَاجُ مَا ل

ُ
الِث

َ
وَث

هُ قوة«اهـ )75(.
َ
 مَا ل

َ
فَةِ إِل هُ مِنَ الصِّ

َ
ةَ ل وَّ

ُ
ورابعها: إخراج مالا ق

)( انظر: »الإتقان في علوم القرآن« )46/4-48( بتصرف واختصار. 	74

)( انظر: »البرهان في علوم القرآن« )486/1(. 	75



43

علوم القرآن

الفصل الثالث: الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن.

س )75(: ما الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن؟
وَعْــظُ، 

ْ
وَال  ، ُ كِــري

ْ
ذ التَّ ةٌ:  َ ثِــري

َ
مُــورٌ ك

ُ
أ مِنْــهُ  يُسْــتَفَادُ  قُــرْآنِ 

ْ
ال ي  ِ

مْثَــالِ �ف
َ ْ
ال بُ  ْ : »وَض�َ ي

الزركــىش قــال  الجــواب: 

مَحْسُــوسِ؛ بِحَيْــثُ 
ْ
ي صُــورَةِ ال ِ

صْوِيــرُهُ �ف
َ
عَقْــلِ وَت

ْ
مُــرَادِ لِل

ْ
رْتِيــبُ ال

َ
قْرِيــرُ، وَت جْــرُ، وَالِعْتِبَــارُ، وَالتَّ ، وَالزَّ حَــثُّ

ْ
وَال

فَــاوُتِ 
َ
 بَيَــانِ ت

َ
 عَــى

ً
ة

َ
قُــرْآنِ مُشْــتَمِل

ْ
مْثَــالُ ال

َ
ي أ ِ

�ت
ْ
ــأ
َ
، وَت حِــسِّ

ْ
 ال

َ
مَحْسُــوسِ إِل

ْ
نِسْــبَةِ ال

َ
فِعْــلِ ك

ْ
ــونُ نِسْــبَتُهُ لِل

ُ
يَك

ه، وعلى تحقيق أمر  مْرِ، أو تحق�ي
َ ْ
فْخِيمِ ال

َ
 ت

َ
عِقَابِ، وَعَل

ْ
وَابِ وَال  الثَّ

َ
، وَعَل مِّ

َّ
مَدْحِ وَالذ

ْ
 ال

َ
جْرِ، وَعَل

َ ْ
ال

نَــتْ  ضَمَّ
َ
ــا ت مَّ

َ
لِــكَ ل

َ
يْنَــا بِذ

َ
نَّ اُلله عَل َ امْــ�ت

َ
مْثَــالَ{ ]إبراهيــم: 45[، ف

َ ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
بْنَــا ل َ َ وإبطــال أمــر، قــال تعــالى: }وَض�

ــالَ: 
َ
لِّ مَثَــلٍ{ ]الــروم: 58[، وَق

ُ
قُــرْآنِ مِــنْ ك

ْ
ا ال

َ
ي هَــذ ِ

ــاسِ �ف بْنَــا لِلنَّ َ َ قَــدْ ض�
َ
: }وَل

َ
عَــال

َ
ــالَ ت

َ
فَوَائِــدَ، وَق

ْ
هَــذِهِ ال

عَالِمُــونَ{ ]العنكبــوت: 43[.
ْ
 ال

َّ
هَــا إِل

ُ
ــاسِ وَمَــا يَعْقِل �ـبُهَــا لِلنَّ ِ

ْ ض�
َ
مْثَــالُ ن

َ ْ
ــكَ ال

ْ
}وَتِل

هَــانِ؛ 
ْ
ذ
َ ْ
ي ال ِ

بَــتُ �ف
ْ
ث
َ
عْيَــانَ أ

َ ْ
شْــخَاصَ وَال

َ ْ
ــإِنَّ ال

َ
شْــخَاصِ، ف

َ ْ
رَ ال صَــوُّ َ تَ ي ِ

مَعَــا�ن
ْ
رُ ال صَــوِّ مْثَــالُ تُ

َ ْ
ــمُ وَال

َ
حِك

ْ
وقــال: ال

ــتْ 
َّ
لِــكَ دَق

َ
؛ وَلِذ حِــسِّ

ْ
دَةٌ عَــنِ ال هَــا مُجَــرَّ

َّ
إِن

َ
ــةِ ف

َ
مَعْقُول

ْ
ي ال ِ

مَعَــا�ن
ْ
فِ ال

َ
حَــوَاسِّ بِخِــا

ْ
هْــنِ فِيهَــا بِال

ِّ
ةِ الذ

َ
لِسْــتِعَان

ــامِعِ. مًا عِنْــدَ السَّ
َّ
بًــا مُسَــل وبُ مُجَرَّ ُ مَــضرْ

ْ
مَثَــلُ ال

ْ
ــونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
 بِــأ

َّ
مْثِيــلِ إِل شْــبِيهِ وَالتَّ  يَنْتَظِــمُ مَقْصُــودُ التَّ

َ
وَل

 ، ِّ جَــلِي
ْ
بِال  ِّ ي خَــفِ

ْ
ال تَشْــبِيهُ  مَثَــلِ 

ْ
ال مِــنَ  غَــرَضُ 

ْ
ال إِذِ  ؛  يَخْــفىَ مــالا  المقصــود  مــن تقريــر  ب الأمثــال  ي ض� ِ

وَ�ف
ي  ِ

ــدُ �ف مُزَهَّ
ْ
مَقْصُــودُ، وَال

ْ
بِــهِ ال

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ــدَ �ف
َّ
ك

َ
أ ــورِ: تَ ــهُ بِالنُّ

َ
ــلَ ل ا مُثِّ

َ
 إِذ

ً
يمَــانِ مَثَــا ِ

ْ
ي ال ِ

ــبُ �ف
َّ
مُرَغ

ْ
ال

َ
غَائِــبِ، ف

ْ
ــاهِدِ بِال وَالشَّ

فْسِــهِ«اهـ )76(.
َ
ي ن ِ

بْحُــهُ �ف
ُ
ــدَ ق

َّ
ك

َ
أ مَــةِ: تَ

ْ
ل ــهُ بِالظُّ

َ
ــلَ ل ا مُثِّ

َ
فْــرِ إِذ

ُ
ك

ْ
ال

الباب السادس عشر: قصص القرآن.

الفصل الأول: معنى القصص:

س )76(: ما تعريف القصص؟
ءِ.  ْ ي

َّ ــعِ الــىش تَبُّ
َ
 ت

َ
صْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَــى

َ
ــادُ: أ قَــافُ وَالصَّ

ْ
: البيــان، وقــال ابــن فــارس: ال الجــواب: القــصُّ

يــهِ{  صِّ
ُ
خْتِــهِ ق

ُ
ــتْ لأ

َ
ال

َ
وْلــه تعــالى: }وَق

َ
ءٍ، وَمِنْــه ق ْ ي

َ ــرَه شَــيْئًا بعــد �ش
َ
ء إِذا تَتَبعــتُ أث ْ ي

َّ فيُقَــال: قصصــتُ الــىش
ثــره. 

َ
ي: اتبــىِي أ

َ
]القصــص: 11[، أ

)( انظر: »البرهان في علوم القرآن« )486/1-488(، والكلام مستفاد في جملته من ابن القيم في »بدائع  	76

الفوائد« )9/4(، وانظر أيضًا »مجلة الشريعة« )20/25-124(، وقد شرح ابن القيم جملة صالحة من أمثال القرآن في 
»إعلام الموقعين«.
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يــا عــى 
ْ

ؤ صَصْــتُ الرُّ
َ
ي بالقص��ة عىل� وجههاــ؛ كأنــه يتتب��ع معانيه��ا وألفاظهــا. يقــال: ق

والقــاص: مـن� ي��أ�ت
 إِخْوَتِــكَ{ ]يوســف:5[.

َ
يَــاكَ عَــى

ْ
 تَقْصُــصْ رُؤ

َ
تُــه بهــا، قــال تعــالى: }ل ْ َ ــانٍ: أخْ�ب

ُ
ف

والقصص: بالفتح الاسم، وبالكسر جمع قصة )77(.

س )77(: هل قصة يوسف أحسن قصة في القرآن؟
قَصَــصِ{ ]يوســف: 3[، 

ْ
حْسَــنَ ال

َ
يْــكَ أ

َ
قُــصُّ عَل

َ
حْــنُ ن

َ
ي صــدر ســورة يوســف: }ن

الجــواب: قــال الله تعــالى �ف

ي القــرآن(، وهــذا فيــه نظــر، فالمحققــون مــن 
فقــال البعــض: )قصــة يوســف  هي أحســن قصــة �ف

صــص القــرآن، هــو أحســن القصــص، قــال شــيخ الإســام: 
َ
ي الآيــة كل ق

أهــل العلــم يقولــون: المــراد �ف

 ،
ُ
بَــأ فَتْــحِ هُــوَ: النَّ

ْ
صَــصَ« بِال

َ
ق

ْ
نَّ »ال

َ
ــمُ أ

َ
قَصَــصِ: مِنْهُــمْ مَــنْ يَعْل

ْ
حْسَــنَ ال

َ
 يُوسُــفَ أ

َ
ــة ــونَ قِصَّ

ُ
ذِيــنَ يَجْعَل

َّ
»وَاَل

 ، ــرِْ
َ
ك

ْ
قِصَــصِ( بِال

ْ
حْسَــنُ ال

َ
مُــرَادَ )أ

ْ
نَّ ال

َ
ٌ مِنْهُــمْ يَظُــنُّ أ ثِــري

َ
بَــاءِ، وَك

ْ
ن
َ ْ
خْبَــارِ وَال

َ ْ
حْسَــنُ ال

َ
َ أ ــونَ هِي

ُ
، وَيَقُول ُ َ خَــرب

ْ
وَال

 يُوسُــفَ 
َ
ــة صَــصِ(: قِصَّ

َ
ق

ْ
حْسَــنَ ال

َ
مُــرَادُ بِقَوْلِــهِ: )أ

ْ
يْــسَ ال

َ
، وَل

ٌ
نِ خَطَــأ

ــ�يْ
َ
قَوْل

ْ
 ال

َ
ــةِ، وَكِل عَرَبِيَّ

ْ
ــالٌ بِال ءِ جُهَّ

َ
وَهَــؤُل

ــورَةِ:  ي آخِــرِ السُّ ِ
 �ف

َ
عَــال ــالَ تَ

َ
ا ق

َ
قَصَــصِ؛ وَلِهَــذ

ْ
حْسَــنِ ال

َ
ي أ ِ

ــا يَدْخُــلُ �ف ، وَمِمَّ ُ ــهُ اللَّ صَّ
َ
ــا ق َ مِمَّ وَحْدَهَــا؛ بَــلْ هِي

سُــنَا عَــنِ 
ْ
 يُــرَدُّ بَأ

َ
شَــاءُ وَل

َ
َ مَــنْ ن ي

ِّ نُــج
َ
ــا ف

َ
ن صُْ

َ
ذِبُــوا جَاءَهُــمْ ن

ُ
ــدْ ك

َ
هُــمْ ق

َّ
ن
َ
ــوا أ سُــلُ وَظَنُّ ا اسْــتَيْئَسَ الرُّ

َ
}حَــىتَّ إذ

ــذِي 
َّ
صْدِيــقَ ال كِــنْ تَ

َ
ى وَل َ انَ حَدِيثًــا يُفْــرتَ

َ
بَــابِ مَــا ك

ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
ةٌ لِ َ ْ صَصِهِــمْ عِــرب

َ
ي ق ِ

انَ �ف
َ
قَــدْ ك

َ
{ }ل نَ مُجْرِمِــ�ي

ْ
قَــوْمِ ال

ْ
ال

مَــرَ 
َ
نَ وَأ مُرْسَــلِ�ي

ْ
صَــصِ ال

َ
ي ق ِ

ةَ �ف َ ْ عِــرب
ْ
نَّ ال

َ
نَ أ بَــ�يَّ

َ
 لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ{، ف

ً
ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــة ْ ي

َ لِّ �ش
ُ
فْصِيــلَ ك نَ يَدَيْــهِ وَتَ بَــ�يْ

 . ــرِْ بَهُــمْ وَعَاقِبَتُهُــمْ بِالنَّ
َّ

ذ
َ
ي عَاقِبَــةِ مَــنْ ك ِ

ظَــرِ �ف بِالنَّ

؛  ٍ ثِــري
َ
ــةِ يُوسُــفَ بِك فُ مِــنْ قِصَّ َ ْ �ش

َ
عْظَــمُ وَأ

َ
هِ أ ِ

ْ ــري
َ
ــهُ مَــعَ فِرْعَــوْنَ وَغ

َ
 مُــوسَ وَمَــا جَــرَى ل

َ
ــة نَّ قِصَّ

َ
ــومِ أ

ُ
مَعْل

ْ
وَمِــنْ ال

هَــا 
َ
ل هَــا، وَبَسَــطَهَا وَطَوَّ ِ

ْ �ي
َ
َ مِــنْ غ َ ــرث

ْ
ك

َ
ُ أ اهَــا اللَّ نَّ

َ
قُــرْآنِ، ث

ْ
ي ال ِ

ــرُ �ف
َ
ك

ْ
ذ ي تُ ــ�تِ

َّ
بِيَــاءِ ال

ْ
ن
َ ْ
صَــصِ ال

َ
عْظَــمُ ق

َ
َ أ ا هِي

َ
وَلِهَــذ

 - نَ مُرْسَــلِ�ي
ْ
هِــمْ مِــنْ ال ِ

ْ �ي
َ
نُــوحِ، وَهُــودٍ، وَصَالِــحٍ، وَشُــعَيْبٍ، وَغ

َ
بِيَــاءِ -ك

ْ
ن
َ ْ
صَــصُ سَــائِرِ ال

َ
هَــا؛ بَــلْ ق ِ

ْ �ي
َ
َ مِــنْ غ َ ــرث

ْ
ك

َ
أ

نَّ 
َ
لِــكَ لِ

َ
 يُوسُــفَ؛ وَذ

َ
ــة نِّ قِصَّ َ ــمْ يُــ�ث

َ
قُــرْآنِ وَل

ْ
ي ال ِ

قَصَــصَ �ف
ْ
ــكَ ال

ْ
ُ تِل ــىنَّ اللَّ

َ
ا ث

َ
ــةِ يُوسُــفَ؛ وَلِهَــذ عْظَــمُ مِــنْ قِصَّ

َ
أ

ــهُ، 
َ
بِيــهِ ل

َ
ــةِ أ  مَحَبَّ

َ
، وَحَسَــدُوهُ عَــى

ً
ــة يَوِيَّ

ْ
يــنِ؛ بَــلْ عَــادَوْهُ عَــدَاوَةً دُن  الدِّ

َ
ــمْ يُعَــادُوهُ عَــى

َ
ذِيــنَ عَــادُوا يُوسُــفَ ل

َّ
ال

«.اهـ )78(. َ ــقىَ اللَّ َ وَاتَّ َ صَــرب
َ
مُــوهُ ف

َ
وَظَل

)( انظر: »تهذيب اللغة« )211/8(، و«مقاييس اللغة« )11/5(. 	77

)( انظر: »مجموع الفتاوى« )20/17-23( بتصرف واختصار. 	78
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الفصل الثاني: أنواع القصص في القرآن.

س )78(: ما أنواع القصص في القرآن؟
ي القرآن ثلاثة أنواع:

الجواب: القَصص �ف

ي أيدهــم الله بهــا،  صــص الأنبيــاء، وقــد تضمــن دعوتهــم إلى قومهــم، والمعجــزات الــ�ت
َ
النــوع الأول: ق

. ن ن والمكذبــ�ي وموقــف المعانديــن منهــم، ومراحــل الدعــوة وتطورهــا، وعاقبــة المؤمنــ�ي

ي يتعلــق بحــوادث؛ كقصــة الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم وهــم ألــوف حــذر 
صــص قــرآ�ن

َ
: ق ي

النــوع الثــا�ن

، وقــارون، ونحوهــم. ن القرنــ�ي الكهــف، وذي  ي آدم، وأهــل  المــوت، وطالــوت وجالــوت، وابــ�ن

ي زمــن رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- 
ي وقعــت �ف صــص يتعلــق بالحــوادث الــ�ت

َ
النــوع الثالــث: ق

حــد، والهجــرة، والإسراء، ونحــو ذلــك )79(.
ُ
كغــزوة بــدر، وأ

الفصل الثالث: القصة في القرآن حقيقة لا خيال:

س )79(: هل كل قصص القرآن حقيقي، أم أنَّ بعضه خرج مخرج التمثيل؟
ي الآداب الإنســانية مرادهــا إمتــاع الخيــال حــىت وإن تجــردت الواقعيــة والصــدق، أمــا 

الجــواب: القصــة �ف

ي جــزء مــن الإخبــار بالغيــب الــذي هــو آيــة 
قصــص القــرآن فحــق، وأخبــاره صــدق، فــإنَّ القصــص القــرآ�ن

ــا، قــال شــيخ الإســام:  مــن آيــات صــدق النبــوة، فــا بــد أنْ يكــون حقيقيًّ

نْ 
َ
ــبَ مِنْهُــمْ أ

َ
حَــدٌ، وَطَل

َ
يْــهِ أ

َ
 يُوَافِقُــهُ عَل

َ
ــدْ جَــاءَ بِدِيــنٍ ل

َ
بَعُــوا شَــخْصًا ق ذِيــنَ اتَّ

َّ
َ ال ثِــري

َ
ك

ْ
ــقَ ال

ْ
خَل

ْ
نَّ ال

َ
ــومٌ أ

ُ
»مَعْل

ــهِ مَــا  جْلِ
َ
اهُــمْ، وَ�ـيَهْجُــرُوا لِ

َ
ذ

َ
ــاسِ وَأ  عَــدَاوَةِ النَّ

َ
وا عَــى ُ ــوا دِيــنَ آبَائِهِــمْ، وَيَصْــربِ

ُ
بِعُــوهُ، وَيُفَارِق ــهِ وَيَتَّ يُؤْمِنُــوا بِ

غَيْــبِ: 
ْ
هُــمْ بِــهِ مِــنَ ال ُ ــا يُخْ�بِ لِــكَ- يَقُــولُ عَمَّ

َ
وَطَــنِ، وَهُــوَ -مَــعَ ذ

ْ
مَــالِ وَال

ْ
هْــلِ وَال

َ ْ
فُــوسُ فِيــهِ مِــنَ ال ــبُ النُّ

َ
رْغ تَ

.» ٌ َ لِــكَ بَــرش
َ

ي بِذ ِ
�ن ْ

ــربِ
ْ

ــمْ يُخ
َ
ي بِــهِ، ل ِ

�ن َ َ ــرب
ْ

خ
َ
ُ أ »اللَّ

ــةِ 
َّ
ي جِبِل ِ

ــهُ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ، وَيَمْتَنِــعُ �ف
ُ
ــا يَقُول ا مِمَّ

َ
انَ هَــذ

َ
ــك

َ
ٍ ل

َ مَــهُ مِــنْ بَــرش
ُّ
نَّ تَعَل

َ
مُــونَ أ

َ
لِــكَ- يَعْل

َ
ــوا -مَــعَ ذ

ُ
ان

َ
ــوْ ك

َ
ل
َ
ف

لِــكَ، 
َ

ُ بِذ يْــسَ فِيهِــمْ مَــنْ يُخْــربِ
َ
، وَل ٍ

َ ا مِــنْ بَــرش
َ

ــمَ هَــذ
َّ
ــدْ تَعَل

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
اذِبٌ، وَأ

َ
ــهُ ك

َّ
ن
َ
مُــوا أ

َ
نْ يَعْل

َ
ي آدَمَ وَفِطَرِهِــمْ أ بَــ�نِ

لِــكَ. 
َ
 ذ

َ
هُــمْ يَدْعُوهُــمْ إِل

َ
َ ل  دَاعِي

َ
كِتْمَــانِ؛ بَــلْ وَل

ْ
ــذِبِ وَال

َ
ك

ْ
 ال

َ
وَاطُؤُهُــمْ عَــى

َ
 يُمْكِــنُ ت

َ
يــنَ ل ِ ثِ�ي

َ
ــوا ك

ُ
ان

َ
هُــمْ ك

َّ
ن
َ
مَــعَ أ

)( انظر: »مباحث في علوم القرآن« )ص317( باختصار، وانظر أيضًا: »خصائص الأسلوب القرآني«  	79

)ص244-247( ط كرسي القرآن وعلومه.
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غَيْــبِ 
ْ
ءِ مِــنَ ال ْ ي

َّ ءِ بَعْــدَ الــىش ْ ي
َّ هُ عَــنِ الــىش

َ
ون

ُ
ل
َ
ــوا يَسْــأ

ُ
ان

َ
، بَــلْ ك

ً
ــة

َ
لْ جُمْل ِ ز

ْ ــمْ يَــرن
َ
شَــيْئًا، ل

َ
لُ شَــيْئًا ف ِ ز

ْ انَ يَــرن
َ
قُــرْآنُ ك

ْ
وَال

هُــمْ بِــهِ، وَهُــمْ  ُ ــمَّ يُخْ�بِ
ُ
لِــكَ، ث

َ
ــمُ شَــيْئًا مِــنْ ذ

َ
 يَعْل

َ
ارِهِ، وَهُــوَ ل سَْ

َ
 أ

َ
عُــوا عَــى

َ
ل ذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَبَاطَنُــوهُ وَاطَّ

َّ
نَ ال بَــ�يْ

مَــاءِ 
َ
حَــدٌ مِــنْ عُل

َ
يْــسَ بِهَــا أ

َ
، وَل

َ
ــة

َّ
انَ بِمَك

َ
ا ك

َ
 بَعْــدَ سُــؤَالٍ، وَهَــذ

ً
، وَسُــؤَال ٍ

َ ا بَعْــدَ خَــرب ً َ مْــرِهِ خَــرب
َ
 أ

َ
لِعُــونَ عَــى مُطَّ

هُ عَنِ 
َ
ون

ُ
ل
َ
يَهُودِ، يَسْــأ

ْ
ٌ مِنَ ال ثِ�ي

َ
قٌ ك

ْ
مَدِينَةِ، وَ�ـبِهَا خَل

ْ
 ال

َ
مَّ هَاجَرَ إِل

ُ
صَارَى، ث  النَّ

َ
يَهُودِ وَل

ْ
 ال

َ
كِتَابِ، ل

ْ
هْلِ ال

َ
أ

ــا،  مَــهُ مِنَّ
َّ
عَل

َ
ا ت

َ
يْــسَ فِيهِــمْ مَــنْ يَقُــولُ: إِنَّ هَــذ

َ
هُــمْ بِهَــا عــى وَجْهِهَــا، ول ُ يُخْ�بِ

َ
ٌّ ف ي ــ�بِ

َ
 ن

َّ
مُهَــا إِل

َ
 يَعْل

َ
ي ل ــ�تِ

َّ
غُيُــوبِ ال

ْ
ال

تُبِنَــا. 
ُ
ي ك ِ

ــهُ �ف
َ
ت
ْ
رَأ

َ
ــكَ ق

َّ
 إِن

َ
ظَرَائِنَــا، وَل

ُ
وْ ن

َ
وْ مِــنْ إِخْوَانِنَــا، أ

َ
أ

ــا  مَّ
َ
ل
َ
مُخَالِــفُ، ف

ْ
مُوَافِــقُ وَال

ْ
ــهُ ال

ُ
قْلِــهِ، يَنْقُل

َ
 ن

َ
وَاعِي عَــى هِمَــمُ وَالــدَّ

ْ
ــرُ ال

َّ
تَوَف

َ
عْظَــمِ مَــا ت

َ
انَ مِــنْ أ

َ
ــك

َ
ــعَ، ل

َ
ــوْ وَق

َ
ا ل

َ
وَهَــذ

مَــهُ 
َ
عْل

َ
ٌّ أ ي ــ�بِ

َ
 ن

َّ
مُهَــا إِل

َ
 يَعْل

َ
ي ل ــ�تِ

َّ
 ال

َ
ــة غَيْبِيَّ

ْ
خْبَــارَ ال

َ ْ
نَّ هَــذِهِ ال

َ
ي أ ِ

نًــا �ف اطِعًــا بَيِّ
َ
 ق

ً
ا دَلِيــا

َ
انَ هَــذ

َ
حَــدٌ، ك

َ
لِــكَ أ

َ
ــمْ يَقُــلْ ذ

َ
ل

«.اهـ )80(. ٌ َ لِــكَ بَــرش
َ
مْــهُ ذ

ِّ
ــمْ يُعَل

َ
ُ بِــهِ، وَل هُ اللَّ

َ
بَــأ

ْ
ن
َ
ــا أ َ مِمَّ : هِي ٍّ ي ــ�بِ

َ
مَهَــا مِــنْ ن

َّ
عَل

َ
وْ مَــنْ ت

َ
ُ بِهَــا، أ اللَّ

الفصل الرابع: الحكمة من إيراد القصص في القرآن.

س )80(: ما الحكمة من إيراد القصص في القرآن؟
م: 

َ
ا، ومن أهم هذه الحِك ة جدًّ ي القرآن كث�ي

ي إيراد القصص �ف
مُ �ف

َ
الجواب: الحِك

• 	 : َ
عَــال ــالَ تَ

َ
مَمِهِــمْ، ق

ُ
ــهُ مَــعَ أ

ُ
بِيَــاءِ مِثْل

ْ
ن
َ ْ
فَــقَ لِل ــا اتَّ مَ- مِمَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِّ -صَــى ي ــ�بِ  قلــبِ النَّ

ُ
: تســلية ً

أول

ــؤَادَكَ{ ]هــود: 120[.
ُ
ــتُ بِــهِ ف بِّ

َ
ث
ُ
سُــلِ مَــا ن بَــاءِ الرُّ

ْ
ن
َ
يْــكَ مِــنْ أ

َ
قُــصُّ عَل

َ
 ن

ًّ
ل

ُ
}وَك

• صُــصِ 	
ْ
اق

َ
، }ف ن ، والبعــد عــن أحــوال الطالحــ�ي ن ، والتــأسي بالصالحــ�ي ن ي أحــوال الســابق�ي

ثانيًــا: التفكــر �ف

ــرُونَ{ ]الأعــراف: 176[.
َّ
هُــمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
قَصَــصَ ل

ْ
ال

• ا: بيان أنَّ دعوة الرسل جميعًا واحدة، قال ابن القيم: 	
ً
ثالث

 تَوْحِيدِ 
َ

هُمْ دَعَوْا إِل
َّ
ل
ُ
هُمْ ك

َّ
إِن

َ
{ ]الفاتحة: 5[، ف نُ سْــتَعِ�ي

َ
اكَ ن عْبُدُ وَإِيَّ

َ
اكَ ن  }إِيَّ

َ
مَا دَعَوْا إِل

َّ
سُــلِ إِن »وَجَمِيعُ الرُّ

ــمْ 
ُ
ك

َ
َ مَــا ل مُ- لِقَوْمِــهِ }اعْبُــدُوا اللَّ

َ
ــا يْــهِ السَّ

َ
ــوحٌ -عَل

ُ
قَــالَ ن

َ
 آخِرِهِــمْ، ف

َ
لِهِــمْ إِل وَّ

َ
صِ عِبَادَتِــهِ، مِــنْ أ

َ
ِ وَإِخْــا

اللَّ

ــالَ 
َ
مُ-، ق

َ
ــا يْهِــمُ السَّ

َ
ــالَ هُــودٌ، وَصَالِــحٌ، وَشُــعَيْبٌ، وَإِبْرَاهِيــمُ -عَل

َ
لِــكَ ق

َ
ذ

َ
هُ{ ]الأعــراف: 59[، وَك ُ ْ ــري

َ
ــهٍ غ

َ
مِــنْ إِل

ــالَ }وَمَــا 
َ
ــوتَ{ ]النحــل: 36[، وَق

ُ
اغ َ وَاجْتَنِبُــوا الطَّ نِ اُعْبُــدُوا اللَّ

َ
 أ

ً
ــةٍ رَسُــول مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك ِ

قَــدْ بَعَثْنَــا �ف
َ
 }وَل

َ
ُ تَعَــال اللَّ

 }يَــا 
َ

عَــال
َ
ــالَ ت

َ
اعْبُــدُونِ{ ]الأنبيــاء: 25[، وَق

َ
ــا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
يْــهِ أ

َ
ــوحِي إِل

ُ
 ن

َّ
بْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إِل

َ
نَا مِــنْ ق

ْ
رْسَــل

َ
أ

ــا 
َ
ن
َ
 وَاحِــدَةً وَأ

ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
ــونَ عَلِيــمٌ * وَإِنَّ هَــذِهِ أ

ُ
ي بِمَــا تَعْمَل

ــوا صَالِحًــا إِ�نِّ
ُ
بَــاتِ وَاعْمَل يِّ ــوا مِــنَ الطَّ

ُ
ل
ُ
سُــلُ ك هَــا الرُّ يُّ

َ
أ

قُــونِ{ ]المؤمنــون: 51، 52[«.اهـ )81(. اتَّ
َ
ــمْ ف

ُ
ك رَبُّ

)( انظر: »الجواب الصحيح« )392/5-395( بتصرف واختصار. 	80

)( انظر: »مدارج السالكين« )121/1(. 	81
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• مُ-، فبعــد أنْ ذكــر الله تعــالى جملــة مــن الأنبيــاء 	
َ

ــا يْهِــمُ السَّ
َ
رابعًــا: الدعــوة إلى الاقتــداء بالأنبيــاء -عَل

تَــدِهْ{ ]الأنعــام: 90[.
ْ
بِهُدَاهُــمُ اق

َ
ُ ف ذِيــنَ هَــدَى اللَّ

َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
ــالَ: }أ

َ
مُ-، ق

َ
ــا يْهِــمُ السَّ

َ
-عَل

• ي أصول يقاس عليها، قال شيخ الإسلام: 	
خامسًا: القصص القرآ�ن

 يُمْكِــنُ هُنَــاكَ تَعْدِيــدُ مَــا 
َ

صُــولُ قِيَــاسٍ وَاعْتِبَــارٍ، وَل
ُ
َ أ مْثَــالٌ هِي

َ
هَــا أ

َّ
ل
ُ
هَــا ك

َّ
إِن

َ
قَصَــصِ؛ ف

ْ
ــرُ ال

ْ
لِــكَ ذِك

َ
ُ ذ ظِــري

َ
»وَن

ولِي 
ُ
ةٌ لِ َ ْ صَصِهِــمْ عِــرب

َ
ي ق ِ

انَ �ف
َ
قَــدْ ك

َ
يُقَــالُ فِيهَــا: }ل

َ
صِيــبٌ، ف

َ
ــةٍ مِنْهَــا ن

َ
ي حَال ِ

ــهُ �ف
َ
سَــانٍ ل

ْ
لَّ إن

ُ
نَّ ك

َ
ُ بِهَــا؛ لِ َ يُعْتَــرب

دْ 
َ
: 2[، وَيُقَالُ: }ق بْصَارِ{ ]الح�ش

َ ْ
ولِي ال

ُ
وا يَا أ ُ اعْتَ�بِ

َ
ايَتِهَا: }ف

َ
بَابِ{ ]يوسف: 111[، وَيُقَالُ عَقِبَ حِك

ْ
ل
َ ْ
ال

بْصَارِ{ ]آل عمران: 13[، وَالِعْتِبَارُ 
َ ْ
ولِي ال

ُ
ةً لِ َ ْ عِ�ب

َ
لِكَ ل

َ
ي ذ ِ

وْلِهِ: }إِنَّ �ف
َ
 ق

َ
تَقَتَا{، إل

ْ
نِ ال

ي فِئَتَ�يْ ِ
 �ف

ٌ
مْ آيَة

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
ك

لِــكَ 
َ
وا ذ ُ َ سَــوَاءٌ، وَاعْتَــربِ قَــالَ: هِي

َ
صَابِــعِ، ف

َ ْ
ــا سُــئِلَ عَــنْ دِيَــةِ ال مَّ

َ
ــاسٍ ل ــالَ ابْــنُ عَبَّ

َ
مَــا ق

َ
قِيَــاسُ بِعَيْنِــهِ؛ ك

ْ
هُــوَ ال

يْ: قِيسُــوهَا بِهَــا«.اهـ )82(.
َ
سْــنَانِ. أ

َ ْ
بِال

الفصل الخامس: الحكمة من تكرار بعض القصص في القرآن.

س )81(: ما الحكمة من تكرار بعض القصص في القرآن؟
ــالَ 

َ
يــنَ مَوْضِعًــا مِــنْ كِتَابِــهِ«، وق ِ

ْ ــةٍ وَعِ�ش
َ
ي مِائ ِ

ُ مُــوسَ �ف ــرَ اللَّ
َ
ك

َ
ــالَ بَعْضُهُــمْ: ذ

َ
: »ق ي

الجــواب: قــال الزركــىش

نَ  ي سَــبْعِ�ي ِ
 مُــوسَ �ف

َ
ــة يــنَ آيَــةٍ، وَقِصَّ ِ

ْ ي خَمْسَــةٍ وَعِ�ش ِ
ــوحٍ �ف

ُ
 ن

َ
ــة ُ قِصَّ ــرَ اللَّ

َ
ك

َ
قَوَاصِمِ«:«ذ

ْ
ي »ال ِ

ِّ �ف ي عَــرَ�بِ
ْ
ابْــنُ ال

تَــىَ.
ْ
آيَــةٍ«. ان

ي الموضع الآخر، وهي أمور:
تْ عنه �ف

َ
ل

َ
ائِدَةٍ خ

َ
رَهَا لِف رَّ

َ
مَا ك

َّ
وَإِن

فَصَاحَةِ.
ْ
 يَخْ�فَ مَا فِيهِ مِنَ ال

َ
سَالِيبَ مُخْتَلِفَةٍ ل

َ
ةٍ وَأ َ ثِ�ي

َ
نُونٍ ك

ُ
ي ف ِ

وَاحِدِ �ف
ْ
مِ ال

َ
ل

َ
ك

ْ
نَّ إِبْرَازَ ال

َ
أحدها: أ

 
َّ

ــدٍ -صَــى ةِ مُحَمَّ بُــوَّ
ُ
ــةِ ن يَــانِ بِمِثْــلِ آيَــةٍ لِصِحَّ تْ ِ

ْ
قَــوْمُ عَــنِ ال

ْ
قُــرْآنَ وَعَجَــزَ ال

ْ
ا ال

َ
ــزَلَ هَــذ

ْ
ن
َ
 أ

َ
عَــال َ تَ نَّ اللَّ

َ
: أ

ُ
انِيَــة

َّ
الث

هُــمْ 
َّ
ن
َ
مًــا بِأ

َ
ي مَوَاضِــعَ إِعْل ِ

ــةِ �ف قِصَّ
ْ
ــرَ ال

ْ
رَ ذِك ــرَّ

َ
نْ ك

َ
ي عَجْزِهِــمْ بِــأ ِ

مْــرَ �ف
َ ْ
وْضَــحَ ال

َ
نَ وَأ ــمَّ بَــ�يَّ

ُ
مَ-، ث

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل اللَّ

حِيــحُ«. ا هُــوَ الصَّ
َ

ــارِسٍ: »وَهَــذ
َ
ــالَ ابْــنُ ف

َ
وا، ق ُ َّ يِّ عِبَــارَةٍ عَــرب

َ
ظْــمٍ جَــاءُوا بِــأ

َ
يِّ ن

َ
يَــانِ بِمِثْلِــهِ بِــأ تْ ِ

ْ
عَاجِــزُونَ عَــنِ ال

خْــرَى 
ُ ْ
 تُغَايِــرُ ال

َ
هَــا ل

َّ
ن
َ
ــةِ مُــوسَ مَــعَ فِرْعَــوْنَ وَإِنْ ظُــنَّ أ قِصَّ

َ
قِصَــصِ ك

ْ
وَاحِــدَةَ مِــنْ هَــذِهِ ال

ْ
 ال

َ
ــة قِصَّ

ْ
نَّ ال

َ
: أ

ُ
ــة

َ
الِث

َّ
الث

ــكَ 
ْ
تِل بِحَسَــبِ  وَاقِعَــةِ 

ْ
ال ي  ِ

مَعَــا�ن
ْ
ال حَــالُ  ــكَ 

ْ
وَتِل  ٌ خِــري

ْ
وَتَأ وَتَقْدِيــمٌ  قْصَــانٌ 

ُ
وَن زِيَــادَةٌ  فَاظِهَــا 

ْ
ل
َ
أ ي  ِ

يُوجَــدُ �ف قَــدْ 
َ
ف

 مِنْهَــا دُونَ 
َّ

يْــهِ إِل
َ
ــفُ عَل

َ
 يُوق

َ
ــوْعِ مَعْــىنً زَائِــدٍ فِيــهِ ل

َ
تَهَــا مِــنْ ن َ ظِ�ي

َ
نْ تُخَالِــفَ ن

َ
 بُــدَّ وَأ

َ
لَّ وَاحِــدَةٍ ل

ُ
نَّ ك

َ
ــأ
َ
فَــاظِ ف

ْ
ل
َ ْ
ال

ةُ مَعَــانٍ عَجِيبَــةٍ: قُــرْآنِ عِــدَّ
ْ
ظْــمِ ال

َ
ــةِ مِــنْ ن يَّ خَاصِّ

ْ
ي هَــذِهِ ال ِ

اجْتَمَعَــتْ �ف
َ
هَــا، ف ِ

ْ �ي
َ
غ

)( انظر: »مجموع الفتاوى« )58-57/14(. 	82
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. نَ وقِ�ي
ُ
مَخْل

ْ
مَ ال

َ
ل

َ
لِكَ ك

َ
بَايَنَ بِذ

َ
 ف

ً
ل

َ
حْدَثَ مَل

َ
 أ

َ
 وَل

ً
فْظِ هُجْنَة

َّ
ي الل ِ

مْ يُوقِعْ �ف
َ
فَاظِ ل

ْ
ل
َ ْ
رَارَ فِيهَا مَعَ سَائِرِ ال

ْ
ك نَّ التَّ

َ
مِنْهَا: أ

فَاظُهُ وَاحِدَةً 
ْ
ل
َ
ونَ أ

ُ
نْ تَك

َ
مِ أ

َ
ل

َ
ك

ْ
لِكَ ال

َ
ا؛ لِيَخْرُجَ بِذ ً خِ�ي

ْ
ا وَتَقْدِيمًا وَتَأ

ً
قْصَان

ُ
بَسَهَا زِيَادَةً وَن

ْ
ل
َ
هُ أ

َّ
ن
َ
وَمِنْهَا: أ

اتِ«.اهـ )83(. َ غْيِ�ي لِكَ بِهَذِهِ التَّ
َ
هَهُ عَنْ ذ زَّ َ �ن

َ
ونُ شَيْئًا مُعَادًا، ف

ُ
يَك

َ
عْيَانِهَا ف

َ
بِأ

الباب السابع عشر: ترجمة القرآن.

الفصل الأول: معنى الترجمة:

س )82(: ما معنى ترجمة القرآن؟
ي عام.

جمة يطلق على معانٍ متعددة بعضها لغوي، وبعضها عر�ف : »لفظ ال�ت ي
الجواب: قال الزرقا�ن

ي اللغة العربية لتدل على أحد معانٍ أربعة:
ي اللغة: وضعت كلمة ترجمة �ف

جمة �ف ال�ت
• أولها: تبليغ الكلام لمن لم يبلغه. 	
• ي ابن عباس: إنه ترجمان القرآن. 	

ي جاء بها، ومنه قيل �ف ثانيها: تفس�ي الكلام بلغته ال�ت
• ثالثهــا: تفســري الــكلام بلغــة غــري لغتــه، وقــال »شــارح القامــوس«: »وقــد ترجمــه، وترجــم عنــه: إذا 	

فــر كلامــه بلســان آخــر. قالــه الجوهــري« اهـ.
ن مطلقًــا،  ي لغــة العــرب بمعــىن التبيــ�ي

ي تفســري ابــن كثــري والبغــوي أنَّ كلمــة ترجمــة تســتعمل �ف
وجــاء �ف

ســواء اتحــدت اللغــة أم اختلفــت.
• جمــان -بالضــم والفتــح- هــو 	 ي »لســان العــرب«: »ال�ت

رابعهــا: نقــل الــكلام مــن لغــة إلى أخــرى، قــال �ف

جــم الــكلام، أي: ينقلــه مــن لغــة إلى أخــرى« اهـ. الــذي ي�ت

جمــة عــى كل مــا فيــه بيــان  ي الأربعــة فيهــا )بيــان( جــاز عــى ســبيل التوســع إطــاق ال�ت
ولكــون هــذه المعــا�ن

ن  ممــا عــدا هــذه الأربعــة، فقيــل: )ترجــم لهــذا البــاب بكــذا(، أي: عنــون لــه، و)ترجــم لفــان(، أي: بــ�ي
ن مــا كان فيهــا، وهلــم جــرا. تاريخــه، و)ترجــم حياتــه(، أي: بــ�ي

جمــة بالمعــىن الرابــع اللغــوي،  ي العــرف: العــرف الــذي تواضــع عليــه النــاس جميعًــا: خــص ال�ت
جمــة �ف ال�ت

وهــو: )نقــل الــكلام مــن لغــة إلى أخــرى(، ومعــىن نقــل الــكلام مــن لغــة إلى أخــرى: التعبــري عــن معنــاه 

بــكلام آخــر مــن لغــة أخــرى مــع الوفــاء بجميــع معانيــه ومقاصــده، كأنــك نقلــت الــكلام نفســه مــن لغتــه 
الأولى إلى اللغــة الثانيــة« اهـ.

)( انظر: »البرهان في علوم القرآن« )25/3-28(، وانظر أيضًا »مجموع الفتاوى« )169-167/19(. 	83
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الفصل الثاني: الترجمة الحرفية، وحُكْمها.

س )83(: ما الترجمة الحرفية للقرآن، وما حكمها؟
جمــة الحرفيــة:  ية(، فال�ت : )حرفيــة(، و)تفســري ن ي إلى قســم�ي

جمــة بالمعــىن العــر�ف الجــواب: تنقســم ال�ت

ي نظمه وترتيبه، فهي تشــبه وضع المرادف مكان مرادفه، وبعض 
ي تراعى فيها محاكاة الأصل �ف هي ال�ت

جمة: )لفظية(، وبعضهم يســميها: )مســاوية(. العلماء يُســ�ي هذه ال�ت

، ومقاصــد  جمــة الحرفيــة تــراعي مفــردات الألفــاظ دون المعــىن أمــا حكمهــا: فعــدم الجــواز، وذلــك أنَّ ال�ت

جمــة الحرفيــة لقولــه تعــالى: }وَلا  الآيــات، والمقصــود هــو وصــول المعــىن والمقاصــد، ومثــال ذلــك ال�ت

بَسْــطِ{]الإسراء:29[، فإنك إذا أردت ترجمتها ترجمة 
ْ
لَّ ال

ُ
بْسُــطْهَا ك  عُنُقِكَ وَلا تَ

َ
 إِل

ً
ة

َ
ول

ُ
جْعَلْ يَدَكَ مَغْل تَ

ي العنــق وعــن مدهــا غايــة المــد، 
جمــة يــدل عــى النــ�ي عــن ربــط اليــد �ف حرفيــة أتيــت بــكلام مــن لغــة ال�ت

جم لهم ما يرمي إليه الأصل  ي تفهيم الم�ت
ي أســلوب غ�ي معروف ولا مألوف �ف

وهذا التعب�ي قد يخرج �ف

 ، جــم لهــم هــذا الوضــع الــذي صيــغ بــه هــذا النــ�ي مــن النــ�ي عــن التقتــري والتبذيــر؛ بــل قــد يســتنكر الم�ت

ويقولــون: مــا بالــه ينــى عــن ربــط اليــد بالعنــق، وعــن مدهــا غايــة المــد، وقــد يلصقــون هــذا العيــب 

بالأصــل ظلمًــا، ومــا العيــب إلا فيمــا يزعمونــه ترجمــة للقــرآن مــن هــذا النــوع.

الفصل الثالث: الترجمة التفسيرية، وحُكْمها.

س )84(: وما الترجمة التفسيرية، وما حكمها؟
ي نظمه وترتيبه؛ بل المهم فيها 

ي لا تراعى فيها محاكاة الأصل �ف ية: هي ال�ت جمة التفســري الجواب: ال�ت

ية؛  جمــة المعنويــة(، وســميت تفســري ي والأغــراض كاملــة ولهــذا تســى أيضــا بــــ )ال�ت
حســن تصويــر المعــا�ن

. ي والأغراض فيها جعلها تشــبه التفســري
لأن حســن تصوير المعا�ن

ي والمقاصــد، فتكــون 
ية تركــز عــى المســتطاع مــن المعــا�ن جمــة التفســري أمــا حكمهــا: فالجــواز، فــإنَّ ال�ت

بَسْطِ{
ْ
لَّ ال

ُ
بْسُطْهَا ك

َ
 عُنُقِكَ وَلا ت

َ
 إِل

ً
ة

َ
ول

ُ
 من قوله تعالى: }وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْل

ً
بعد أنْ تفهم المراد مثل

ي 
جمة فتأ�ت ي أبشع صورة منفرة منها، فتعمد إلى هذه ال�ت

]الإسراء:29[، وهو النهي عن التقت�ي والتبذير �ف

ي استبشــاع 
جــم لهــم أكــرب الأثــر �ف ي نفــس الم�ت

ك �ف ي أســلوب يــرت
منهــا بعبــارة تــدل عــى هــذا النــ�ي المــراد �ف

. ي
م نظــم الأصــل وترتيبــه اللفــظ ز يُلــرت ، وإنْ لــم  التقتــري والتبذيــر، وذلــك أنَّ المقصــود إيصــال المعــىن
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ية للقــرآن«،  جمــة التفســري ي أنْ تُســى: »ترجمــة تفســري القــرآن«، أو »ال�ت
جمــة ينبــغ تنبيــه: وهــذه ال�ت

ي والأسرار الجليــة والخفيــة إلى درجــة تعجــز المخلــوق عــن الإحاطــة بهــا فضــا 
ء بالمعــا�ن فالقــرآن مــ�ي

عــن قدرتــه عــى محاكاتهــا وتصويرهــا بلغــة عربيــة، أو أعجميــة، أمــا التفســري فمعانيــه محــدودة؛ لأنَّ 

ي ســماء البلاغــة والعلــم.
قــدرة صاحبــه محــدودة مهمــا حلــق �ف

ن  ي صراحة أنه ترجمة للقرآن نفســه، وتب�ي
ي عنه �ف

جم بمقدمة تن�ف فيجب أنْ يصدر هذا التفســري الم�ت

أنَّ ترجمــة القــرآن نفســه مســتحيلة؛ لأنَّ طبيعــة تأليــف هــذا الكتــاب تــأ�ب أنْ يكــون لهــا نظــري يحاكيــه لا 

ي )84(.
مــن لغتــه، ولا مــن غــري لغتــه، وذلــك هــو معــىن إعجــازه البــغ�ا

حدهمَــا: مــن جِهَــة 
َ
ــة عــى معَــان نظــران: أ

َّ
فَــاظ دَال

ْ
ل
َ
َ أ ــة مــن حَيْــثُ هِي عَرَبيَّ

ْ
: »للغــة ال ي وقــد قــال الشــاط�ب

ونهَــا ألفاظًــا وعبــارات 
َ
: مــن جِهَــة ك ي ِ

ــا�ن
َّ
ــة الأصليّــة(. وَالث

َ
ل

َ
ونهَــا ألفاظــا وعبــارات مُطلقَــة ... وَهِي )الدّل

َ
ك

ــة التابعــة(.
َ
ل

َ
ــة عــى معَــانٍ خادمــة، وَهِي )الدّل

َّ
مقيّــدة دَال

 تخْتَــص 
َ

، وَل ن مــ�ي
ِّ
ل
َ
مُتَك

ْ
نْتَــهِي مَقَاصِــد ال سِــنَة، وإليهــا تَ

ْ
ل
َ ْ
ك فِيهَــا جَمِيــع ال ي يشْــرتَ ــ�تِ

َّ
َ ال فالجهــة الأولى: هِي

خْــرَى.
ُ
بِأمــة دون أ

جِهَــة أمــورًا 
ْ
ي هَــذِه ال ِ

ي �ف ٍ يَقْتَــضِ ــإِنَّ كل خــرب
َ
عَــرَب، ف

ْ
ي يخْتَــص بهَــا لِسَــان ال ــ�تِ

َّ
َ ال ــهِي

َ
انِيَــة: ف

َّ
جِهَــة الث

ْ
وَأمــا ال

حَــال 
ْ
ي ال ِ

خْبَــار �ف ِ
ْ

فــس ال
َ
َ بِــهِ، وَن َ عَنــهُ والمُخــرب خْبَــار بِحَســب الخَــرب والمُخــربِ والمخــرب ِ

ْ
لِــك ال

َ
خادمــة لذ

لِــك، ... وإذا ثبــت 
َ
يضَــاح، والإخفــاء، والإيجــاز، والإطنــاب، وَغــري ذ ِ

ْ
ــوع الأســلوب، مــن ال

َ
والمســاق، وَن

 حَــالٍ، 
َ

عَجَــمِ عَــى
ْ
مِ ال

َ
ل

َ
ِّ بِــك ي عَــرَ�بِ

ْ
مِ ال

َ
ل

َ
ــك

ْ
مًــا مِــنَ ال

َ
ل

َ
جِــمَ ك ْ نْ يُ�تَ

َ
َ أ خِــري

َ ْ
وَجْــهَ ال

ْ
ا ال

َ
َ هَــذ َ  يُمْكِــنُ مَــنِ اعْتَــرب

َ
ــا

َ
هــذا، ف

جِــمَ القــرآن«اهـ )85(. ْ نْ يُ�تَ
َ
 عَــنْ أ

ً
ضْــا

َ
ف

الفصل الرابع: الفرق بين الترجمة الحرفية، والترجمة التفسيرية. 

س )85(: ما الفرق بين الترجمة الحرفية، والترجمة التفسيرية؟
ي الأصــل فيفهمهــا، ثــم 

جِــم ترجمــة حرفيــة: يقصــد إلى كل كلمــة �ف
: المُ�تَ الجــواب: ممــا تقــدم يتضــح أنَّ

ي اللغــة الأخــرى مــع وضعهــا موضعهــا وإحلالهــا محلهــا، وإنْ أدى ذلــك إلى 
يســتبدل بهــا كلمــة تســاويــها �ف

ي المــرادة 
ي المعــا�ن

ي مواقــع اســتعمال الــكلام �ف
ن �ف خفــاء المعــىن المــراد مــن الأصــل بســبب اختــاف اللغتــ�ي

ا.
ً
إلفًــا واستحســان

)( انظر: »مناهل العرفان« للزرقاني )109/2-138(، وهو أوسع المصادر استيفاء لقضية ترجمة القرآن الكريم. 	84

)( انظر: »الموافقات« للشاطبي )106-105/2(. 	85
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ية: فإنــه يعمــد إلى المعــىن الــذي يــدل عليــه تركيــب الأصــل فيفهمــه، ثــم  جِــم ترجمــة تفســري
أمــا المُ�تَ

ي قالــب يؤديــه مــن اللغــة الأخــرى موافقًــا لمــراد صاحــب الأصــل مــن غــري أنْ يكلــف نفســه عنــاء 
يصبــه �ف

ي موضعــه.
ه بــه �ف الوقــوف عنــد كل مفــرد، ولا اســتبدال غــري

الفصل الخامس: حُكْم القراءة في الصلاة بالترجمة.

س )86(: ما حُكْم القراءة في الصلاة بالترجمة؟
قًــا سَــوَاءٌ 

َ
ــاَةِ مُطْل ي الصَّ ِ

ــةِ �ف عَرَبِيَّ
ْ
ِ ال

ْ قُــرْآنِ بِغَــري
ْ
جُــوزُ قِــرَاءَةُ ال

َ
ــهُ لَا ت

َّ
ن
َ
 أ

َ
فُقَهَــاءِ إِل

ْ
هَــبَ جُمْهُــورُ ال

َ
الجــواب: ذ

لِــكَ.
َ

فْسُــدُ بِذ
َ
وْ عَجَــزَ وَت

َ
ــةِ، أ عَرَبِيَّ

ْ
قِــرَاءَةِ بِال

ْ
 ال

َ
ــدَرَ عَــى

َ
ق

 : َ
عَــال ِ تَ

يِّ لِسَــانٍ آخَــرَ، لِقَــوْل اللَّ
َ
ةِ وَبِــأ فَارِسِــيَّ

ْ
ــاَةِ بِال ي الصَّ ِ

قُــرْآنِ �ف
ْ
 جَــوَازِ قِــرَاءَةِ ال

َ
 إِل

َ
بُــو حَنِيفَــة

َ
هَــبَ أ

َ
وَذ

ي  ــفِ
َ
ل ا 

َ
هَــذ }إِنَّ   :

َ
عَــال تَ وْلــه 

َ
وق ظْــمِ،  النَّ ا 

َ
بِهَــذ فِيهَــا  ــنْ 

ُ
يَك ــمْ 

َ
وَل ]الشــعراء:176[،   } نَ لِــ�ي وَّ

َ
الأ زُبُــرِ  ي  ــفِ

َ
ل ــهُ 

َّ
}وَإِن

ــةِ،  يَانِيَّ ْ ــتْ بِالسُّ
َ
ان

َ
صُحُــفُ إِبْرَاهِيــمَ ك

َ
 * صُحُــفِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُــوسَ{ ]الأعــى:18-19[، ف

َ
ول

ُ
حُــفِ الأ الصُّ

مَعْــىنَ جَمِيعًــا حَيْــثُ 
ْ
ظْــمُ وَال قُــرْآنَ هُــوَ النَّ

ْ
نَّ ال

َ
ــا؛ لأ

ً
رْآن

ُ
لِــكَ ق

َ
ــوْنِ ذ

َ
 ك

َ
ــدَل عَــى

َ
ــةِ، ف انِيَّ َ ْ عِ�ب

ْ
وَصُحُــفُ مُــوسَ بِال

 . ً
 رُخْصَــة

ً
ــة ــاَةِ خَاصَّ ي حَــقِّ جَــوَازِ الصَّ ِ

نًــا لَازِمًــا �ف
ْ
ظْــمَ رُك ــمْ يَجْعَــل النَّ

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
ــعَ الِإعْجَــازُ بِهِمَــا، إِلاَّ أ

َ
وَق

ــةِ  عَرَبِيَّ
ْ
ال  ِ

ْ بِغَــري قِــرَاءَةُ 
ْ
ال جُــوزُ  تَ لَا  ــهُ 

َّ
ن
َ
أ  

َ
إِل  

َ
حَنِيفَــة ي  �بِ

َ
أ حَسَــنِ صَاحِبَــا 

ْ
ال بْــنُ  ــدُ  وَمُحَمَّ يُوسُــفَ  بُــو 

َ
أ هَــبَ 

َ
وَذ

ــا{  ــا عَرَبِيًّ
ً
رْآن

ُ
نَــاهُ ق

ْ
ــا جَعَل

َّ
: }إِن

َ
عَــال ِ تَ

ٍّ لِقَــوْل اللَّ ي قُــرْآنَ اسْــمٌ لِمَنْظُــومٍ عَــرَ�بِ
ْ
نَّ ال

َ
؛ لأ

َ
ــة عَرَبِيَّ

ْ
انَ يُحْسِــنُ ال

َ
ا ك

َ
إِذ

ظْمُــهُ. 
َ
ن مُــرَادُ 

ْ
وَال ــا{ ]يوســف:2[،  عَرَبِيًّ ــا 

ً
رْآن

ُ
ق نَــاهُ 

ْ
زَل

ْ
ن
َ
أ ــا 

َّ
}إِن  :

َ
عَــال تَ ــال 

َ
وَق ]الزخــرف:3[، 

 
ُ
ــة

َ
لَاث فَــقَ الثَّ ــدِ اتَّ

َ
وْلِهِمَ�ـا، وَق

َ
 ق

َ
 إِل

َ
ي حَنِيفَ��ة بـِ

َ
، وَيُ�ـرْوَى رُجُ��وعُ أ نِ

احِبَي�يْ ��وْل الصَّ
َ
 ق

َ
��ةِ عَىل� حَنَفِيَّ

ْ
فَتْــوَى عِنْ��دَ ال

ْ
وَال

ــةِ. عَرَبِيَّ
ْ
قِــرَاءَةِ بِال

ْ
عَجْــزِ عَــنِ ال

ْ
ــاَةِ عِنْــدَ ال ــةِ الصَّ ةِ وَصِحَّ فَارِسِــيَّ

ْ
قِــرَاءَةِ بِال

ْ
 جَــوَازِ ال

َ
 وَصَاحِبَــاهُ- عَــى

َ
بُــو حَنِيفَــة

َ
-أ

ظْــمُ  ا النَّ
َ

قُــرْآنَ هُــوَ هَــذ
ْ
نَّ ال

َ
ــا؛ لأ

ً
رْآن

ُ
يْسَــتْ ق

َ
قُــرْآنِ ل

ْ
 ال

ُ
رْجَمَــة : »تَ ــوَوِيُّ ــال النَّ

َ
والصــواب هــو قــول الجمهــور، ق

ا 
َ

ــذ
َ
ك

َ
وْنِــهِ شِــعْرًا: ف

َ
رْجَمَتُــهُ عَــنْ ك

َ
ــعْرَ يُخْرِجُــهُ ت نَّ الشِّ

َ
مَــا أ

َ
جُــزْ، وَك

َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
جَمَــةِ يَــزُول الِإعْجَــازُ ف ْ مُعْجِــزُ، وَبِال�تَّ

ْ
ال

اعِ«اهـ )86(. َ ــهْيِ عَــنِ الِاخْــرتِ بَــاعِ وَالنَّ
ِّ
ــدِ وَالِات عَبُّ  التَّ

َ
ــاَةَ مَبْنَاهَــا عَــى نَّ الصَّ

َ
 أ

َ
 إِل

ً
ــة

َ
قُــرْآنُ إِضَاف

ْ
ال

عُــدُول 
ْ
ــهُ ال

َ
 يَجُــوزُ ل

َ
ــا

َ
: ف ِّ ي عَــرَ�بِ

ْ
سَــانِ ال

ِّ
وَةِ بِالل

َ
ــا  التِّ

َ
ــادِرًا عَــى

َ
قَــارِئُ ق

ْ
انَ ال

َ
ــإِنْ ك

َ
وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »ف

ــهُ 
َّ
ن
َ
قِــرَاءَةُ بِلِسَــانِهِ؛ لِ

ْ
يْــهِ ال

َ
 يَمْتَنِــعُ عَل

َ
ــا

َ
ةِ ف

َ
ــا انَ خَــارِجَ الصَّ

َ
انَ عَاجِــزًا، وَإِنْ ك

َ
تُــهُ وَإِنْ ك

َ
 تجــزىء صَل

َ
عَنــهُ، وَل

ــهُ 
َ
ــارِعُ ل قَــدْ جَعَــلَ الشَّ

َ
ةِ ف

َ
ــا انَ دَاخِــلَ الصَّ

َ
ا، وَإِنْ ك

ً
 وَتَــرْك

ً
يْــهِ فِعْــا

َ
 حِفْــظِ مَــا يَجِــبُ عَل

َ
 إِل

ٌ
ورٌ وَبِــهِ حَاجَــة

ُ
مَعْــذ

)( انظر: »الموسوعة الفقهية« )54/33-56( بتصرف واختصار. 	86
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رُهَــا،  رِّ
َ
هَــا وَيُك

ُ
يَقُول

َ
ٍّ ف ي يْــسَ بِعَــرَ�بِ

َ
طْــقِ بِهَــا مَــنْ ل  يَعْجِــزُ عَــنِ النُّ

َ
ــرِ ل

ْ
ك

ِّ
لِمَــةٍ مِــنَ الذ

َ
لُّ ك

ُ
ــرُ، وَك

ْ
ك

ِّ
، وَهُــوَ: الذ

ً
بَــدَل

ــمَ«اهـ )87(.
َّ
ةِ حَــىتَّ يَتَعَل

َ
ــا ي الصَّ ِ

يْــهِ قِرَاءَتُــهُ �ف
َ
ــذِي يَجِــبُ عَل

َّ
تُجْــزِئُ عَــنِ ال

َ
ف

تم بحمد الله تعالى

)( انظر: »فتح الباري« )517/13(. 	87
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